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ىسى تست 


« الفازة » أو الانية الخزفية Gall‏ نقتنیها في بیوتنا , والتی 
نشاهدها باعجاب في التاحف , والتی نسع عن بمش منها يباع 
في الزادات العالية بمثات الألوف من الجنیهات .. هذه الفازة 
هى فن جميل مؤثر من فنون الرؤية أو الفنون التشكيلية .. 
وربما كانت أول فنون OLS‏ اكتشفها في فجر التاريخ وهو 
يبحث عن آنية للشراب والعطعام « صنعها بيديه من الملين . 
وأعطاها الصلابة في النار . ثم بدأ بالتدريج ينقشها ویزخرفها 
- ویکسوها بالالوان لتتتحول على مدى الزمن وتعاقب الحضارات , 
من ‘lal‏ للنفع وضرورة من ضرورات الحياة اليومية . الى شکل 
مجرد » يشيع البهجة والراحة والجمال . ` 

وهذا الکتاب يقدم أول دراسة تكنيكية عن رائد فن الخزف 
المصرى المعاصر سعيد الصدر, نتعرف فیها على تجربة حیاته 
الفنية وتأثيره العميق على فن الخزف العامیر .. من خلال 
تعاليمه التى AG‏ بها مئات من الغنانين العرب الذين درسوا على 
يديه › وقرأوا كتبه , واستمعوا الى محاضراته طوال خيسين 
عاما . ۱ 
ان امتداد ثورة ٩‏ من اجل الاستقلال الوطنی في مصر 
بعشت روسا جديدة في فنون الادب والصحافة والوسیقی والفن 
التشکیلی . وأظهرت جیلا جدیدا من الرواد الذين وضعوا 
القواعد الأولى لفن مصری جدید. پستشرف آفکار العصر, 
ویبحث في التراث والواقم الشعبی عن أسلوب متمیز 
الشخصية « یفتح (all‏ الصری طريقا في غمار الفنون العالمية . 

كان JEM‏ « مخنار » اول من ردد أصبداء هذه الثورة في 


تماثيله Gall‏ كانت اساب النحت الصری الحدیث » وتبعه عدد 
من الصریین الرواد أحمد صبری وپوسف کامل ومحمود سعید 
وناجی وراغب cole‏ وبدأت مصر في بداية القرن العشرین 
تشهد مرحلة ازدهار فنی . تنشافیها العاهد الفنية والراسم 
والتاحف . وتقام المعارض الدورية وتنبض الصحف والجلات 
بالقالات النقدية Gal‏ یتصدی لها کبار الفکرین والادباء .. 
وتحتل عي والتصوير الحدیث في مصر مکانها في 
الحركة الثقافية العربية وتشع من حولها هالة كبيرة من التذوق 
وألمعرفة في اوا الجماهير العربية بعد أن كانت وقفا على 
الأجانب وحدهم . 

ويختار فناننا سعيد الصدر لنفسه مجالا آخر .. من الطين 
والألوان والافران يبأ دوره الرائد في بعث فن الخزف العربی 
من جدید بعد فثرة اضمحلال دامت قرنين من الزمان . 


لقد كان فن الخزف العربی من مباهج آوروبا في الفرون 
الوسعلى .. وشهدت مصر الفاطمية وعراق « سر من رأى » مرحلة 
ازدهار في هذا الفن طار صيتها الى کل هواة التحف في cee‏ 
أعملت لفن الخزف تكوينات جديدة مستلهمة من الأوانى 
الاسلاميئة. وأضافت لونا جديدا من الزخرفة في التوريق » 
صور الحيوان والنبات » وحيوية النغمات التى يبعثها الخط 
7 على هذه الأوانى .. وفوق هذا أضافت لصناعة الخزف 
اکتشافا جديدا. 2 یمن « الغزف ذو البریق العدنی » الذی bd‏ 
على اوروبا استخدام | الذهب والفضة في تلوين الاوائى الخرفية , 


واعطی حرية واسعة GLAU‏ في تعدد الأنفام اللوئية.. 

ومن هذا آلینبوع الفزير استلهم سعيد العبدر تجاريه الأولى 
ليبعث الحياة مرة أخرى في هذا الثراث ؛ بعد أن اعطاه عذوبة 
النفم » ورقة الوتر وعفوية العزف ۰ وخلصة من بدائية العبنعة 
وغلظة الأشكال .. ووضع خلاسة تجربته هذه في مئات الآوائى 
البديعة التى شهدتها معارض معبر والعالم طوال خمسين عاما . 
سجل فيها هذه الاكتشافات في كتب ودراسات وضعت بين Gogh‏ 
ثلاميذه ومريديه . ش 

لقد عشت ساعات جميلة من حياتئ في مرسم هذا الاستاذ 
الكبير عند أطلال الفسطاط Leute‏ امبطحبئى اليه سديقى 
مختار العطار مؤلف هذا الكتاب » وشاهدت عن كثب كيف 
يتحول عشق الانسان للفن الى لون من السوفية والزهد . وكيف 
يسبغ الاداء السبور على صاحبه متعة الرضى وسعادة القدرة 
على التعبير .. ومضیث أشهد ولادة هذه الاوانی وهی تخرف من 
' العلين والثار والألوان . بحسابات بعضنها يخضع للعلم والتجربة , 
وبعضها يخضع للاکتشاف والمفاجأة . 
وبطغبربات سريعة الثبض › تنبعث في cals‏ وحدات الفن 
الاسلامی في عشق الطبيعة .. الطیور والحیوانات والاشجار 
والاسماك . يعالجها سعيد الصدر بفرشاة جمعت بين خبرة أعظم 
اسائذة الخزف في انجلترا. وعفوية سبیان الفاخورة عند 
اطلال الفسطاط . 

SUG مولف هذا الکتاب الاستاذ مختار العطار فهو اسد‎ Ll 
الفن التشکیلی الدارسین « نشرت له روز البوسف مثات الدراسات‎ 


عن الفنانین الصرین والعالیین, وکان من الاوائل الذين قدموا 

للتلیفزیون الصری عدیدا من البرامج عن الفن . والافلام 

السينمائية عن الفنانين التشكيليين .. وکتابه هذا یجمع بين لمسة 

الأديب وثقافة الناقد , ليقدم لنا في النهاية تسجيلا لحياة سعيد 

الصدر » وفنه . وارادته الهائلة في صنم النجاح « ds‏ التغلب على 

ما في الحياة من المأساة ۰۱ 

ان مؤسسة « روز الیوسف » تنشر. هذا الكتاب ضمن سلسلة 

کتبها عن اعلام gill‏ العاصر » ویسعدها أن یکون بين أيدى 

القراء وسعید الصدر یحتفل بعید میلاده السبعین .. اعتزازا 
: وتمجیدا لهذا الفنان الرائد .. ومحاولة منا في نفس الوقت لكي ' 
يتعرف الجيل الجديد من المثقفين على De‏ فن الخزف من 

الفتنة والجمال » في عصر تزحف فيه الصناعة على الفن » وتجثم 

فيه بالتدريج القوالب النمطية ونماذج البلاستيك على مهارات 
الانسان الفرد في الابداع والشاعرية ! 


كب : ماه 


يناير ۱۹۷۹ 
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مهما طال الزمن . ومهما تقدمت الصناعة والتكنولوجيا . 
سيبقى ذلك الحد الفاصل بين الجمال الالى .. والجمال اليدوى .. بين فن الكومبيوتر . وفن 
الانسان .. بين فن القطعة الواحدة .. وفن الانتاج المريض .. بين نغمات الحبال الصوتية 
لحنجرة الانسان .. ورنين اوتار الات الموسيقى :بن هرت نی ويه تقد الالكتروني 
للاورج والأجهزة المستحدثة . سيبقى دائما ذلك الفارق .. يحفظ على الانسان سماته الادمية . 
پر في چوانحه الشجن .. في مقابل الاعجاب .. الاحساس العاطفی .. في مقا بل الدهشة 
العقلية . فالانبهار بقدرة الحاوق على السرح . یختلف عن الالم المتع الذى ننتشی به , ونحن 
نرق راقصة البالیه وهى تلفظ آنفاسها تحت قدمی الشیطان في بحيرة البجع . ۱ 
سيبقي دائما هذا الفارق بين خرف القوالب وأفران الکهرباء . والخزف الا بداعي الذي 
يولد بين راحتي الفنان سعید الصدر .. أو غیره من خزافي العالم . قدیما وحدیثا . 
وسعيد الصدر مصور فوتوغرافي .. ومصور بالألوان المائية .. نحات عازف كمان وكاتب 
مذکرات وخواطر .. لکن اسمه سیظل في دوائر المعارف وکتب التاریخ .. وقوامیس, الفن . 
مرتبطا بفن الانية الخزفية المصرية الحد يثة . نقول «فن الآنية » .. في مقا بل فن الموسيقي 
وفن النحت .. وفن التصویر .. وفن الرقص .. وفن الأدب . ۱ 





" الفدان. الصدر في معمله منشفلا بابحاثه وتجاربه عام ۰۱۹۲۷ 


ثم انه لیجدر بنا قبل أن ندخل في التفاصيل . أن نلقی ضوها على كلمتين . الأولى کلمة 
« خزف » . وهی الثرجمة المربية لكلمة « سيراميك ۰ . وتطلق على كل ما يصنع من الصلصال 
ویحرق ليكتسب صفات الصلا بة فالفخار نوع من الخزف .. مسامی .. هش .. غير لامع . 
محروم من الرنین . والپورسلین أو الصینی نوع من الخزف .. مصمت شديد الصلابة .. لامع .. 
له رنين خلاب . ۱ حت 





نلاحظ هنا أننا نتحدث عن خامسة وليس شکلا . فالغزف خامة نصنع منها التماثيل . 
والکسوات الجدارية وبلاطات القاشانی .. والأدوات الصحية ولوازم الكهرباء .. وأیضا الأوانى . 
آما الكلمة الثانية فهی ما تقا بل كلمة « بوتاری و الانجليزية , ومعناها « كن ابداع الاوانی 


. الخزفية » . وهذا هو القن الى ارتبط به اسم سهید الصدر في مصر منذ فجر الریع الثانى من 


القرن العشرين . ستة ۱٩۳‏ على وجه التحدید . حين عاد من لندن لیسهم في حركة الاحیاء 


الفنى الکبری الثى daly‏ محمود مختار في فن النحت . قبل ذلك ببضعة أعوام . عاد الصدر 
ليوقظ فن الخزف المصرى من سبات یرجم الى قرون ثلاثة ويزيد . 

وفنان الانية سعيد الصدر كأى فنان اخر .. له طريقته في الا بداع .. وأدواته .. وخاماته .. 
- وتعبیراته وأهدافه .. وانفعالاته .. وجمالياته . 

اذا جلس الصدر الى الدولاب في ورشته بين اطلال الفسطاط . فهو ساحر الاوانی .. ملك 
الصلضال .. الخبير العالم .. ایقلب أكياس النايلون التى يحتفظ فيها بأنماط من خلطات , 
الطين . ۱ ۱ 
فالطین بين يديه له معنی ومغزى یختلف باختلاف درجة الليونة . ونسبة اضافة الخامات 

بعضها الى البعض الاخر . فهو أحيانا يضيف أشياء لا يعرفها غيره في مصر by.‏ بقاع 'كثيرة 
من العالم . يضيف رماد الفرن مثلا .. ولكن ليس أى رماد .. فالرماد بختلف باختلاف 
۰ الادة التى تخلف عنها . خشب الكافور ؟ البوص ؟ حطب القطن ؟ مصاصة القصب ؟ 


لكل مادة رمادها وما يحتويه من تراكيب كيماوية يعرفها الفنان العالم السيلكات 
والقلويات أساس الطلاءات الزجاجية التى تمنح الخزف بريقة البللوری . وهی تتوفر في رماد 
اا نيه Vas‏ راان :اة نة اال یدق فلا le‏ الاد 
لا .لقلیل النادر . : 
حين يسحب الصدر كتلة الطين من كيس النایلون يعرف من مجرد اللمس والضفط درجة 
جفافها .. ومدي صلاحیتها للا بداع . کل خلطة ولها آشکال .. ولا تصلح کل الخلطات لا پداع 
كل الأشكال . هذا هو : فن الفن » .. أو « صناعة الفن » أو « سحر الفن » فقدیما کانوا پسمون 
الكيمياء سحرا . وکانوا يسمون السحر فنا . والصنعة فنا آما الان فهو تکنولو جيا الفن . 


كما يخر ey‏ اوتار عودة قبل أن يبدأ التلحين والتنغيم .. وکما تدور الانغام في أذنيه 
قبل أن یلمس الاوتار . تلح عليه تارة وتهرب منه تارة . تتلاعب الاشكال في خيال الصدر قبل 
أن يجلس الى الدولاب بساعات . وربما أيام . تداعب عينيه وترتسم أمامهما في النوم واليقظة . 


قد يوقف عربته فجأة الى جانب الطريق ليخرج ورقة وقلما يخطط شكلا يداعب خياله 
في تلك اللحظة ثم يرتبط الشكل باللون .. وبنوع الصلصال .. وبدرجة الحريق . وبنوع 


الوقود . كهرباء ؟ سولار ؟ خشب ؟ أي خشب ؟ وكيف تأتي الحرارة ؟ من خارج صندوق 
يخبيء فيه الأواني ؟ أم. يرص الأواني على رفوف في الفرن لتستحم بألسنة اللهب حتي تتوهج * 
وتنصهر ؟ 


Me as 
۱۹۲۰ صحن من تصمیم واخراج الفنان الصدر وهو منفذ بالالوان المعدثية‎ 
. وهو من مقتنیات الفنان المرحوم محمود سعید‎ 





وکیف يمر Gall‏ من خلال الاوانی عبر الفتحات التی انقن اعدادها ؟ کم یوما یستمر 
الحریق .. أو الخبیز ؟ كم پوما پستمر الفرن مفلقا بعد انجاز الحریق ؟.. ربما ثلائة أيام 
بلياليها .. یکاد الصدر خلالها الا ينام من فرط القلق والشوق الى معرفة النتائج . یبیت يحلم 
بانه یتجول داخل الفرن وحول الاوانی . ینقر علیها تارة ویتأملها تارة وهی محمرة كمين 
الشس . قل ان تتحسر الحرارة رویدا رویدا .. فینحصر اللون الاحمر المتوهج کمین 
الشمس عن لالوان البارعة اللامعة . حمراء واعضراء وزرقاء .. “برونزية أو فضية أو نحاسية . 
ثم تظهر الاشکال واللامس والخطوط والاحجام . والفراغات والايقاعات . عالم بأسره من 
. أزْداع الفنان الاستاذ ؛ سعيد الصدر . ۱ 


6 تحطه اب داع 


حين پسحپ سعید الصذر كتل الصلصال من اکیاس النایلون .. پلمس هذه .. 
ویغز تلك بأصبعه .. ويربت علي الثالثة . .. ويشم الرابعة .. ويتأمل الخامسة . ثم 
ينتقي ما يهفو اليها قلبه . وبينما يعني سيد درويش « أنا هويت وانتهيت » في 
الرادیو في ركن المعمل .. يخلع الصدر قميصه لیلبس جلباب العمل , ثم يجلس 
الي.اندولاب كما يجلس الملك علي العرش . يدفع القرص السفلي بقدمه فيدور 
القرص العلوى . وتتحرك الراحتان الفنانتان في Wy‏ وحزم , حول كتلة الطين 
التي أستقر عليها الاختيار. 

.. قد تتصا يح الد يكة وتقاتل ذکر البط خارج العمل . وقد يحذر الخفیر : ne‏ طفلته 
من الاقتراب من بیت النار فيي الفرن القائم في الفناء . لكن سعيد الصدر لا يمير هذه 
الاصوات bull‏ , ولا زفیف الریح وزقرقة العصافیر ونباح الکلاب: ۱ 
۱ انه في لحظة ابداع مع قطعة الطین . . یجری علیها كفيه مرة ...ويبللهما' بالماء مرة . 
حتي تنزلق الاصابع في متعة من نوع خاص لا یعرفها سوی ساحر الاواني وعازف 
| الانغام . حين یدندن علي أوتاره محتضنا عوده كأنما یبادله الصوق والعناق . 

۰ هکذا ينحني الصدر علي الصلصال فیتشکل بين أضابعه وکفیه: مستجیبا لسحر 

اللمسات . يستطيل تارة علي شکل أنية تبرز فوهتها من خلال قبضتیه .وینبعج تاره فتضيق 
الفوهة ویتکون الجسم کالثمرة الناضجة of,‏ ینبطح وینبسط کالزهزه في کامل تفتحها . 
وفزص الدورب اثناء هذا اللعب الفني يدور ویدور .. مسرعا فتمهلا متوقفا .. مسرعا مرة 
آخری والصدر بقدمیه ویدیه وکل جسده القوی : يتحكم. في ضفط الراحتین 3 
والانامل . یحرکها جميعا كما یحرك .العازف الماهر انامله علي الاوتار . قد يغمض dete‏ في 
خلوص لعملية التشکیل واستمتاع بملسس الصلصال , الذي یتلاعب بين راحتیه si‏ 
الي . فیمیل عليه أحینا پمیرهآذنا,مرهفة کائما پلتفط هينه الرضا من الانية الوليدة . لکنه 

لا يسمع شيئا هذه المرة ٠‏ فيعود يدفع. ۰ القرص بقدمه فیسرع القرض العلوی . ویعتدل الاستاف: 
في جلسته ليدك ما بناه ویمود الى GE‏ جدید . علي انفام الموسيقي رای من الراد يو 
البعید في طرف الورشه ٠‏ مختلطة بالاف الاواني > المكدسة هنا وهناك . 

. وتنقضي ساعتان او BW‏ . والصدر وحید في ورشته مع الدولاب والصلصال وانية pel‏ 
حتي. تلین عريكة الوحي المستغصي . وين ge‏ الالام يملي سل .الكل الجدید شخب 
, العضلات الدقيقة في مفاصل الاصابع cc‏ اليد الى نداءات شقیقاتها الکبری في اليدين 
"والساقین وکل الچسد القوی ٠‏ الذى امضي اربعة وستین ربیعا پبدع الجمال : ويهتز لمراه . ثم 
8 يبدأ میلاد لانید . أية فنية جديدة . تهمق. بلونها الصلصالي اللامع . تضیق فوهتها. ale‏ 
. طبع قبلة جلى كل عين تنظر الها . ترتفغ مخروطية قليلاً وتنخفض ممتائة في أنوثة غامرة .. 


| 





سلطانية من تصیم واخراج الفنان الضدر as‏ من البورسلین ااسميك عام ۱۹۳۲ 


ند انجب Stal‏ أنية في نهاية الامر . بعد خمس ساعات أو ستة من الشل ا 
والمتعة التي لا تدانيها متعة . متعة القاق والا بداع ثم يبدأ اعداد الفرن الذى ستزف اليه الانية 


لتصطلي بناره اياما حتي تنضج . ثم يفنح باب الفرن لتخرج بلونها الازرق السماوی .. تتیه: 


بجمالها في معارض الفنان . ربما في قلب القاهرة . ور بما في موسکو . لتق باریس .. 


كو بنهاجن . صوفیا .. وارسو - براتسلافا .. براج .. بکین .. طوکیو .. أو غیرها من عواصم 


العالم , فقلما تخلو عاصمة کبری من تحفة ابد عها سعید الصدر .. ساحر الاوافي .. 
.. أن ما اسهم به سعيد الصدر في فن الخزف . ليس احياء محلیا . .پل اضافة عالمية 
انسانية ٠‏ وأدراكه لهذه الحقيقة . حفظ عليه حماسه واستمراره عشرات السنین فهو يشعر دائما 
أنه صاحب رسالة للقرن العشرين .. عليه أن ينجزها لا پقلل من شأن هذه الرسالة قصور 
الاعلام عنها , مما قد یدفعه احیانا الى ان پردد في لحظات القنوط : « انني لم احقق بعد .. 
ما tale‏ من أجله » .. « لقد أضعت حياتي: سدی » . فهو مؤمن في اعماقه رغم هذه 
الكلمات . بأن جهوده لن تذهب هباء . والا كيف فاز بالجائزة الاولي علي خزافي العالم في 
المعرض الذى اقامته المنظمة الدولية للخزف في مديئة « كان » پفرنسا سنة ۱۹۵۲ ؟ 
وبالجائزة الاولي والميدالية الذهبية على خزافي العالم مرة اخرى في المعيرض الذى اقامته 
نفس المنظمة في مدينة - براغ عاصمة تشيكوسلوفاكيا سنة ۱۹۲۲ ؟ وكيف پسافر ‏ . " 
٠١‏ الى کامپرا - عاصمة استراليا . مستجيبا لرجاء كلية التكنولوجيا , ليدرس 
تا برنامجا .عن خزف الشرق الاوسط في العام الدراسي VT‏ 74 ؟ وكيف بهیلون, له اثناء 
هذه الفترة eae‏ خاصة مجهزة . بالخامات والادوات والمعدات . يجرى فيها تجاربه .. ویبدع 
اوائیه الجد يدة .. ٩‏ ۱ 


G— Ayla 2 


سعید الصدر . داعية الى احياء فن عربي آسیل نسیه العرب منذ قرون . .. ومبشر ` 
بقیم جديدة في فن الخزف العالمي . ناضل من أجل ارسائها اثنين وأربعين 
عاما . . ساعده علي تحقيقها. أنه عين مدرسا لفن الخزف في كلية الفنون 
التطبيقية منذ عودته من لندن سنة ۱۹۳ ۰ حتي أحيل الي المعاش في 
۱۲ . عميدا للكلية وا ا و , ميا منحه فرصة التفرغ 
لرسالته مدي الحياة . وما زال یحاضر ويشارك في الحركة الخزفية أكاديميا 
وابداعيا في مصر والخارج.. فضلا عن معمله الشهير بين أطلال مدينة 
الفسطاط . والفواخير الشعبية . حيث يعمل ليل نهار: 


تخرج علي يدي الصدر عديد من التلاميذ. نصادف ابداعهم واجتهاداتهم في مختلف 
المعارض المخلية والدولية .. لكن قلة منهم من نلمس في أوانيهم تعالیم الصدر ..فليس بینهم من 
یحمل UL‏ كيا حملها الأستاذ عبر السنین . الا of‏ القیم الفنية التي بشن بها الصدر . 
راسخة في متاحف العالم والمجموعات الخاصة لجاممي التحف في آرکان الدنیا .. ومسجلة في 
clipe‏ خاصة في لندن وموسکو . فضلا عن مؤلفات الفنان سعید نفسه . , 

لقد مضي الزمان الذي كان فيه الفنانون یطهرون .. ثم برحلون محلیا دون أن پشعر بهم 
كل البشر في هذا العالم , فنواء آزدهر الفن ال «سعيدي » في مصر أم .لا ۰ وسواء انصرف 
٠‏ الخزافون المصریون الى «فن الانية الخزفية ». أو اتجهوا الى فنون النحت والتصویر 
والد يكور والخزف التجاري .. ستبقي القیم الفنية التي أودعها الصدر الخزف المصري الحديث 
" موضع الاحترام والاجلال . 

" اذا قال الصندر عن نفسه ؛ « لقد oly‏ الطريق فحسب .. وأمل أن تتاح لي الفرصة لاحقق 
ما-آریه LS  »‏ پردد دائها ‏ فهذا oft‏ کبار الفنانین وعمالقة الفکر . ۱ ۱ 

فكلما عظم قدر الفنان استشمر التواضع وخاف أن یرحل dy‏ جعبته شيء لم بقدمه 
للتاس . . 

' هكذا نجد :هذه العبارة المتواضعة "على كفتي.فنان عطیم مثل الفرنسي ,بول سيران ۱۰۱ 
حن ern‏ هن فقت الاب قفخ و تعرف الان أن سیزان هو الاب el‏ ۱ 
زالمادي لاتجاهات فن التصویر الحدیث . 





حامد أفندي اون اة او ٠‏ السيدة بهية بشیر خريجة المدرسة السنية 
والدة الفنان سعید الصدر . 


تبدأ قصة الفن مع سعيد الصدر . من أيام الطفولة . فقد ولد في الثالث phe‏ من ly‏ سنة 
4 في منزل في حي الجمالية بالأزهر بالقاهرة . بين أسرة عربية الطابع . فجده لوالدته 
سوري من حلب .. وجده لوالده من طولکرم . وفي أزقة حي الأزهر وسيدنا الحسين شب سعيد 
يكحل ناظريه بمظاهر الاحتفالات الدينية .. والمباني الاسلامية .. والمقاهي العر بية 
ومطاعم الكباب والكشري والفول والطعمية والحلوانية .. بعرباتهم المضيكة في الليالي 
والبخور والشموع والمكاحل والنراجيل في خان الخليلي ٠‏ . 

كل هذه المظاهر التي تدفع بقاياها الصور والذكريات في خيالنا هذه الآيام . كانت 
تتفجر بالحيوية والأصالة .. في ذلك الحي العريق حيث شب الفنان الطفل .. ش 

امتد yall‏ الفني الجمالي الى داخل البيت الذي نشأ فيه سعيد . كان والده يهوي التصوير 
الفوتوغرافي . اللعبة الجد يدة في ذلك الزمان .. الت اجتذ بت الکثیرین من المثقفين ...وقد أعد 
حامد الصدر ‏ والد.سعيد ‏ كل مقومات الهواية . من حجرة مطلمة وأدوات وأحماض . وكم 
سعد الطفل بصحبة والده في الغرفة فة المطلمة , وكم راقبه عن كثب حتي يغادر المعمل - أو 
مطبخ البيت فيبداً 3 العبث بالأدوات والأوراق . 1 
۰ ومن جميل الصدف أن الاستاذ حامد كان واسع اصدر , والرغبة في المعرفة .. بل أخذ 
برعي فيه LL‏ التلوق واتجاهات الابداع . فأخذت المواهب بدورها تزدهر رويدا .. رويدا 
وتكلت عن و ۱ ۱ 


ثماني سنوات فقط .. كانت عمر الصغير سعيد.في ذلك الوقت . في نفس الفترة .. لاح 
الطفل أن صديقا حميما لوالده يتردد علي البيت كل مساء . كإن شابا أنيقا فارع الطول .. 
أ سمر الوجه .. داكن العينين . Gab ١‏ النطرات.. کان. slam: ates‏ الامس من الصور 
الفوتوغرافية التي .أعدها. الأستاذ حامد .. ثم ينتقي من بينها بعض المناطر الطبيعية ليعيد 
تصويرها بالؤان الباسيل علي أوراق خشنة . وكم راقب الطفل في اعجاب بالغ . هذا العمل 
المثير الذي يقوم به الضيف بين ليلة و أخري . وكم تناول الألوان بدوره بعد انصراف 
الضيف . ليلون. بعض المناطر الساذجة ٠‏ . 

بقى أن تعرف أن هذا الصديق لم يكن سوي شيخ الفنانين ومصور الفلاحين . رائد 
التصوير المصري الحديث .. يوسف كامل الذي be Joy‏ بعد أن أرسي دعائم الازدهار 
التشكيلي الذي نراه اليوم في كل مكان .. فقد كان زميلا لمحمود مختار صإحب نهضة مصر .. 
وراغب عياد رائد التعبيرية واحمد صبري رائد الا کاد يمية .. ومحمود سعيد ومحمد ناجئن 
وغيرهم وکان یوسف کامل باحساسه المرهف قد استشمر Kyi‏ في. ارهاصات النهضة التشكيلية 
فشارك صديقه هاوي الفوتوغزافيا الاهتمام بطفله سعيد ذي البلية القوية . والعود المفتول .. 
والعيون المتطلعة المتلهفة.. والنشاط العامر المثفجر , الذي ' يكنشف عن طاقة هائلة لا تهمد . 
وکان القدر قد قال کلمته .. وحدد للطفل eee Aig pb‏ ی على 
التشكيلية . تقصد دور الخزاف .. ساحر الأواني 

من باكورة أعمال الفنان الصفیر ذي سار الثمانية . لوحة 5 بألوان الباستيل مقلّدا 
*پوسف. کامل صدیق cally‏ .. لم بتوقغ الطفل أن تنال صورته اعجاب الوالد الي هذا الحد الذي 
يدفعه الى تثبيتها علي الجدار .. الا أن الاستاذ حامد كان واسع الأفق . . مرهف الحس . وقد 
ا کثیر أن يدشر i‏ الضیوف من رسم طفله في احدي المناسیات . diay ly‏ بالبث ۱ 
والشخبطة . ۱ ۱ 1 
ly‏ نا | ن لمح صغيره یتطلع الى شفتیه ينتطر ما يعلق به على سخرية 
الطیف. فلم يعلد ود واه ورد السضرية إلى ابا بان قال له مبتسما , هذا الفن الذي" 

لا يروقك , هو gill gil‏ سیتخصص 4b‏ ولدي سید ف المستقبل . 

ذا eal call as iy‏ كنيو باکر یایب رازه وله حتي oN‏ 
يذكرها. ویعتز بها ويعقب علیها ad ٠‏ رسخت هذه الکلمات في أعماقي . وسرت في ran‏ 
۰ وکانت من العبارات القليلة التي هزت کياني ووجهت حياتي ٠.‏ ` 

العبقرية التي تترك بصمتها على عصر ما ليست كلها وليدة الصدفة صحیح أنها استعدادات ٠‏ 
أولية يولد بها الانسان , لکنها تحتاج الى بيئة صالحة لازدهارها . 

ذلك تهتم المؤسسات الثربوية' وااملیه المصرية راا طرق الكشف عن التواهب 








ورعاية الموهوبین فهذه الحضارة المذهلة التي ' نستمتع آلیوم بعطایاها .. قدمها 
لنا أفراد معدودون من العباقرة . من بينهم ذلك ll‏ .العملاق ی 


تتم رحلات الفضاء فى ضوء مكتشافاته . Gill,‏ احتفلت اليونسكو في الشهر الماضي بمرور 
خفسمائة ئة عام .علي ef‏ . فالعبقري Ge‏ يولد .. يشبه اللؤلؤة النادرة في بحر من ن الاعشاپ * 
والصخور والأصداف عد يمة القيمة . يجب أن تتوافر مجموعة من الصدف السعيدة النادرة لكي 
تیسر للانسبانية الحصول ue‏ هذه اللؤلؤة الفريدة .. لتختصر من تخللها عشرات السنین . 
ور بما عشرات القرون .. ور تما gl‏ الا بد . 

ومدق أن المناخ المصري | العام في النضف الاول من القرن العشرين . كان 'مهيئا لظهور 
بعض الموهو بين في الفن التشكيلي .فکنان‌سعید الصدر واحدا ملهم . 


6 طشولسه2 لاق 


یقول كوكتو : ضع فكرة عادية في مكانها .. نظفها وجدد بريقها . إلق عليها 
ضوءا يلفت اليها النظر . فيجذب انتعاشها البصر . . ذلك الانتعاش الذي كانت 
تتصف به عندما نبعت من منبعها الأول - تجد نفسك وقد اخرجت عملا 


ويقول جان برتيليمى ٠.‏ الفنان الذى يريد لنفسه ان يكون أكثر الفنانين استقلال . 
لا يمكن الا ان يتلقى WS‏ + ۰ ه . لانه مهما استقى قى من ينا بيع فن آخر dhe‏ 
محتفظا بذاتيته . واقل الفنانین فنا ا يخاف هذه التأثیرات ۱ 

اود أن Gaal‏ هذه الب ان الى هؤلاء الذين پعیبون على al‏ انه the‏ بالخزف 
الاملامى .. بل يقلده .. واترك الكلمة للفنان الكبير حيث يقول؛ « لعلهم لا يعلمون ان 
الفنانين في عصر النهضة الخزفية الاسلامية الكبرى من القرن العاشر الميلآكى الى الثانى عشر , 

لم يكن بينهم خزافون على الاطلاق . بل کار مصورين ومزخرفين ورسامين على الخزف . 

فالفنان الخزاف هو الذی تولى الصلصال من الآلف لى الياء . م أول تفتیته الى مسحوق .الى 
نقعه وعجنه وتصفيته واضافة الواد الختلفة التى تتفق ونوع “الصلصال الطلوب والهدف الراد 
تشکیله ثم متا بعة العمليات التفصيلية والمعقدة حتى تخرج الانية من الفرن للمرة الاخبرة . 
الخزاف ۷" العنی لم يكن موجودا في ازهى عصور الخزف. الاسلامی . فاذا رفعنا الرسوم 
الفاتنة. والالوان الساحرة من فوق الخزف الاسلامی .. لاصبح عدیم القيمة . » 

مع ذلك .. فالصدر يفخر al‏ تتلمذ على سعد .. ومسلم .. وغيبى ال بر 

الكثير من كل من ضرب بفرشاته على انية اسلامية حتى عصر الذروة .. عصر الماليك ٠‏ , 
ويخص بالذكر التأثيرات العميقة التی ترکت بصماتها على فنه من کل من سعد ومسلم لین 
قدما لمتاحف العالم أروع ما ظهر في تاريخ الخزف الاسلامی من زخارف مناسبة لتشكيلات 
نكتلف الأوانى + ووضها أجمل .الس لتزاوج الالوان وتألفها وتبا ينها وتنظيمها .. بالاضافة الى 
تراكيبها الكيميائية الممتخرجة من أرض البلاد . دون أن يستوردا شيا من الخارج . لقد قدما 
٠‏ أنواع من البريق العدنی . ونماذج من أرشق الوحدات « الموتيفات » الزخرفية والتصويرية 
النابعة من الاسقاط. الفورى الذى استطاعا به أن يلتقطا ادق وا بسط وأقل الخطوط , لاظهار 
مفاتن الطير والزهر والحيوان .. فبضربة ريشة واحدة يرتسم الطير.. وبضربتين .. تتحقق 
الحركة سواء Lay‏ بالذهب الخالص .. أو بألوان الطين .. أى البطانات . 


يعتز الصدر oh‏ تعلم جمال الرسم والتصویر في أوانى سعد ومسلم . ونا عودة الى ما یتسم 
به | پداع الصدر من خصوبة .. وعطاء .. وفتنة .. وجمال .. وذاتية . 

والآن .. الى طفولة العملاق... مرة آخری . 

كان « حامد افندی الصدر » .. والد سعید .. صدفة سعيدة لعبقرية الطفل الصغیر .. ویبدو 
انه كان محبا JULY‏ بوجه عام . فقد انجب ثمانية .. خمسة ذکور وثلاث اناث . ویحمل 
سعید رقم اثنین في هذه السلسلة . وکان حامد افندی رقیقا مهذ با متفتح الذهن .. يوجه آولاده 
جميعا الى التعليم . فلیس بینهم من لم يصل' بدارسته الى منتهاهأ . 

البنات ال العلمات .. والصبیان الی الحربية .. أو الحقوق .. آو الفنون .. آو الهندسة , کل 
وفق هواه .. حدث ذلك في زمن لم يكن فيه الاهتمام بالتعليم قد بلغ هذه الدرجة الخطيرة 
التى نراها اليوم . اذ كانت الشهادة الا بتدائية كافية للحصول على وظيفة ذات أجر معقول.. وی 
مقا بل هذه الاعباء الاقتصادية . لم يكن يتقاضى رب الآسرة سوى مرتب رئيس قسم الاعيان 
بوزارة الاوقاف . وهو موظف متوسط الدخل . وكان عفا امينا .. شأن معظم المثقفين . فلا 
عقارات أو عمارات أو افدنة . بل كان يتمتع بالسترطوال حياته , ولم ترك بعد رحيله سوى 


حت یت we a‏ 
من جميل الصدف SF‏ رو 

الصدر . واسع الاطلاع .. متشعب الهوا يات . 

على ثقافة فرنسية كمعظم المثقفين انذاك .. يترجم المسرحيات ثم يعربها ويضيف اليها اشعارا 
من تأليفه .. يستقبل فى بيته رائد المسرح المصرى .. جورج أ بيض . أما هوا يته المفضلة . فكانت, 
التصوير الفوتوغرافى دائما . ورغم تعدد الهوایات والاجواء الفنية التى غمرت حياة الاسرة لم 
يسمح الاستاذ حامد للعمل الوظیفی ان يطغى على وقت فراغه فاذا اضطر الى اكمال بعض 
.الحسابات والتقارير في مكان غير الديوان . فلا بأس بعد الفراغ من هواياته الفنية , ولو سهر 
الى مطلع الفجر واحرق عشرات السجائر .. وشرب عدة فناجين من الشاى والقهوة . 


Uf‏ السيدة بهية پشر سيدة الدار فكانت E‏ بالسبة للنساء 
في ذلك العصر .نقد ر ف Rall‏ الستية «تناطرها AIC‏ اا اانه CO‏ تجید 
. الانجليزية الى الحد الذى سمح لها بمرآجعة دروس | بنائها حتى هرحلة الثانوية العامة . 

وف عام ۱۹۰ .. والطفل سعید یجتاز عامة السادس بتفتح واذدهار . ح ث ea‏ أصيبت عينه 
اليسرى برمد أضطر الأسرة الى احضار الطبيب . وبعد علاج دام عدة أيام , شفى الطفل 
وانطلق يجرى هنا وهناك . مما أوحى للجميع ان الامر قد انتهى الى خير . لكن .. لوحظ فيما 

هدع انا سين Lisa) lass‏ اراد أن تادل شفا .. وحين عرض الآمر على. طبيب 
الانی زاثر ؛ أفاد بان العين . نسيت وظیفتها لكثرة اغماضها والاعتماد عل العين الأخرى . 





انية من الخژف الحجري تصمیم وتنفیذ الفنان الصدر عام ۱۹۵۰ 
' من مقتنیات متحف الفن الحديث بالقاهرة . 


ونصح ob‏ نخفی العين الیمنی بعصابة سوداء ليبدأ تدریب العين الیسری على الرؤية من 
جدید . وواجه سعید الامرین في هذه التجربة . كان یضاب بالصداع والدوار حتی يفقد اتزانه 
ويسقط على الارض , فازال العصا بة . وانطاق في الحياة .. بدون Gael‏ الجوهرتین .. اللتبن 
لا يمكن لجواهر العالم أجمع ان تحل محلها  ..‏ . 

" هکذا فقد العبقری احدی عینیه .. لکن مثل هذه الاحداث لا تؤثر في مسيرة العناصر 
القوية . التی جاءت الى الدنیا وفي يدها قلم .. نسجل به صفحة كاملة في سفر التاریخ .. الذی 
لا تنتهی صفحاته .. 


ق استود دسو ع اده 


.. ثمة نوع خاص من العلاقة . بدأ ينمو بين الطفل رقم ۲ .. سعید وبين والده حامد 
أفندى . وبعد أن انتقل بيت العائلة من حى الأزهر الى السكاكينى سنة ۰۱۹۱۷ 
اعتاد الاب ان يصحب الابن بأعوامه الثمانية , الى قاعات العرض الفنية الخاصة 
بالجمعيات أو الأفراد . وبين أمسية وأخرى , وجد الطفل نفسه يتردد على المعارض 
التی تنظمها جمعية مخبی الفنون الجميلة , اما في مقرها بشارع « فواد الأول » 
abl‏ « المحكمة المختلطة ». أو في قاعات خاصة بشارع «ابراهيم باشا». 
ولا ينسي سعيد الصدر اللوحة الزيتية الكبيرة التي شاهدها سنة 5 أثناء 
الثورة المصرية الأولي ۰ وكان يظهر فيها الزعیم سعد زغلول في أحد الاجتماعات 
الوطنية الصاخبة . ۱ ! 

هكذا بدأ حامد الصدر والد سعید .. يؤكد بصمته على حياة الطفل پوما بعد يوم . 

وفي أحد الامسیات أقبل على البیت ضیف جدید . رقيق الحاشية وسيم اللامح حلیق 
الوجه .. ينبت .الى atte‏ رباطا آسود كبيرا day‏ على صدره شان خریجی مدرسة الفنون 
الجميلة في ذلك الوقت .. آقبل يحمل حقيبة ثقيلة بها أدوات ولفائف , أخذ يبسطها وینظمها 
ثم استخرج محتوياتها ‏ واذا بكتلة من الصلصال اللين يتناولها الضيف ثم يضعها على منضدة 
ويثبتها بعصى خشبية واسلاك , ويقيم من ذلك كله شيئا لم يدركه الطفل سعيد وهو يرقب 
الأمر من بعيد . وسرعان ما جلس حامد آفندی أمام الضيف .. وسرعان أيضا ما تسلل الطفل 
al‏ داخل الحجرة . وهو الذی لا یفارق والده أ بدا خصوصا في تلك الامسيات وبینما تزداد 
عینا الطفل اتساعا .. ووالده يطمئنه ببسمة بين وقت وآخر , بدأ الطين یشکل تمثالا .. فلم 
يكن ذلك الضیف سوی الفنان توفيق عبادة . الصور الفوتوغرافي والنحات زمیل محمود مختار . 
وصديق المضور ایا صبرى الذی صوره في احدی لوحاته الشهيرة . صحيح ان أحدا لا يذكره : 
الآن . لكن حان الوقت لنعرف انه ترك بصمته بدوره على she‏ الفنان سعيد pall‏ . 

كان سعيد وشقيقه الأكبر بديع . يرقبان عملية التشكيل والابداع .. وفي الساء .. أخذ 
توفيق أفندى يلف التمثال بعناية بقماش مبلول حتى يبقى الطين رطيا للبوم التالى . لكن .. 
من ذا الذى سيترك التمثال في حاله الى اليوم التالى . ما كان الوالد ليودع ضيفه وینضرف الى .' 
٠‏ بعض شئونه . حتى يبدأ الطفلان العمل . پرفعلن الأغطية عن التمثال الناقص . ثم يتحسسان 
بأيديهما الطفلة ملامح الوجه والرأس في انبهار ودهثة . فلا ينتهى فضولهما الا بافساد 
التفاصيل dy‏ اليوم التالى كان الضيف يبدأ من جد يد . كما تفعل النملة التى تفلت حبة القمح 
كلما اقتربت بها من العش .. ٠٠‏ 


لم يغضب الوالد أو صديقه من عبث الطفلين .. بل اتفقا على أن يرسلهما الاستاذ حامد 
vere‏ فى :فصل الصيف الى ستود يو عبادة الذى كان في شارع | براهيم باشا في ذلك الوقت Bo‏ 
کل ie: diss‏ کل الأقدام .. ذراعا في ذراع .. ینطلق الطفلان من حى السکاکینی الى 
شارع ابراهیم LL‏ حيث یتلقفهما الفنان توفيق عبادة .. وأجهزة التصویر الفوتوغرانی وادوات 
وخامات النحت والرسم . كان يوزع علیهما أوراق الکرتون الضغوط ترتسم علیها بالبارز وجوه 
رومانية وشخصیات أسطورية يونانية . يطلب منهما نقلها وتلوینها .. كما كان یوزع علیهما 
أحيانا مجموعات من الصور الفوتوغرافية"الجمیلة يقضيان الوقت في تأملها واللعب بها وكثيرا 
ما کان یصحبهما الى الفرفة الظلمة پرقبان عملیات التحمیض والطبع . بينما پغمرهما ضوء 
أحمر فيسبحان في عالم من الأحلام . 


اشر الطفل سعید تلك الأ جرا الجديدة في ستود یو عبادة , آما بیع - الشقیق الاکبر . 
فقد فضل لعب الكرة مع رفاقه - واعتاد أن يترك سعيدا في الانتودیو حتی یمود اليه في 
الثانية بعد الظهر وکانهما LIS‏ معا طوال الوقت . لم .يكن غريبا بعد ذلك أن يتخرط بديع 
في سلك الجندية ويتدرج فيها الى رتبة اللواء وأن يتجه سعيد الى الفنون ليصبح رائد فن 
الخزف المصرى العاصر ومشاركا في تقدم الحركة العالمية لفن الخزف . 

كان سعيد فى ذلك الوقت یتخطی RI‏ الثامنة من عمره .. وکان القدر یعده لرسائته 

بتهيئة الظروف الناسبة . بعد أن آعده ببنية قوية تناسب ما پنتظره من عمل شاق مدی 
الحياة . فقد حدث أيضا في تلك الأيام of‏ صحبه والده الى دکان ملء الکراسی الخیزران . 
فتعلم الحرفة واهتم بها لولا أنها ألمت أنامله الفضة وانصرف عنها .. ولكن بعد أن تدربت هذه 
الأنامل الطفلة على الحساسية التى تحتاجها أعمال التشكيل الخزفي فيما بعد . فكان كالقط 
الصغير الذى يلعب بخيوط الصوف وكل ما يصادفه من أشياء . وهو في واقع الأمر یکتسب 
مهارات المستقبل استعدادا للقتال واقتناص الفرائس . 

نحس في هذا النوع من الاعداد العفوى الذى أكسب الطفل بعض الهارات الأساسية . نحس 
فيه شيئا من نظام « الصبينة » الذى كان يسود عصر النهضة الايطالية والذى. أسفر عن 
مجموعة كبيرة من العباقرة في عصر واحد . لقد تعلم الصغير سعيد الصبر ودقة العمل من ملء 

الكراسى .. والاحساس الفلى من الرسم والتلوين .. والتذوق من مراقبة والده وتوفيق عبادة .. 
ثم علاقة الخامات بالأجهزة بالنتيجة الفنية . من التصوير الفوتوغرافي . وكلها أوليات يجدر 
بالفنان الخزاف أن يتحلى' بها . 

الا of‏ التصوير الفوتوغرافي أصبح هوايته المفضلة بعد الخزف . وله لوحات شيقة . هو الذى 
التقطها وأجرى. عليها جميع الخطوات الفنية والحيل التكنيكية . فهو مصور فوتوغرافي 
ونینمائی .. سجل اطلال الفسطاط على أفلام ملونة ۸ .م . فلو تأملنا تلك التجارب التى 
اعترضت طريق الطفل وفرضت نفسها عليه منذ نعومة أظفاره . لأدهشنا انها جميعا کانث 
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تسهم في اعداده للدور الكبير الذی کتب عليه أن یلعبه على مسرح الفن التشكيل في مصر في. 
'القرن العشرین .. كأنما كان هناك مخرج خفى ید بر الامر باحکام . 
تعود فتشیر الى أن الصور الفوتوغرافية التی فتح الصدر عینیه على مشاهدها الخلابة بين 

يدى والده حامد الصدر , زرعت في نفسه الاحساس بجمال الاشياء حين تغمرها الأضواء ' 
بتوزيعات خاصة . وهذه صفة یحتاجها الخزاف حين GES‏ الآنية 'بين يديه فوق الدولاب . 

فالأضواء والظلال قرينة الأحجام والارتفاعات والانخفاضات واللامس . أما آلوان الباستیل التى 

طالا عنت فوق لوحات رائد التأثيريين المصريين ‏ پوسف کامل - فمنحت مزاج الطفل القدرة 

على ابداع الألوان والتفریی بين درجاتها ومراعاة التالفات الدقيقة التباینات الرقيقة التى 

لا یر بها الا كل من أوتى ارهافا في الحس . كما زودته بالقدرة على ابتکار النظم اللونية . 
الفاتنة التی نراها الیوم على خزفياته . کالفیروزی والأحمر العدنی Gall‏ ظهر في آخر معارضة - 

پونیو ۱۹۷۳ - وهو نظام لونی لم يسبق له أن ظهر على أنية من قبل . ثم تمائیل توفیق عبادة 

التی أكسبته القدرة على الاحساس بالاستقرار والتوازن بين الكتلة والفراغ .. والخطوط 

الخارجية التی تلعب أخطر الأدوار في فن اللحت وفن الخزف على السواء . فليس « فن الانية » 

سوى شکل:فورم»وخامة وزخارف وتصوير وما یربط بینها جمیعا من علاقات " مهموسة 
- لا پدرکها الا عبقری موهوب مثل سعید الصدر . 


mM‏ بدأت الروابية .. والصدر فق الطریق 


.أستأذنك قي أن اقطع حلو الخديث عن طفولة الفنان وصباه , لكي اصف لك 
المسرح الذى ظهر عليه سنة ۱۹۳۱ ليشارك في ملحمة النهضة الفنية التي انطلقت 
شرارتها من ثورة ۵ . حيث كان سيد درویش یطوف الشوارع بالحنطور » 
متشداءبصوته الاجش : بلادی بلادی .. لك حبي وفؤادى . 

كان سعيد الصدر آنذاك في الماشرة من عمره یتأمل لوحة زيتية کبری للزعيم: سعد زغلول 
يخطب الجماهیر . وکان محمود مختار في فرنسا ینحت تمثالا لنهضة مصر استعدادا للفوز 
بالجائزة الاولي في صالون باریس سنة ۱۹۲۰ ؛ وکان يوسف کامل في طريقه الي ایطالیا . 
سنة ۱۹۲۲ لدراسة فن التصویر بینما زمیله راغب عياد یقوم بعمله في القاهرة ویرسل له 
مرتبه في اول كل شهر . ليتبادل معه التضحية فیما يعد . وکان سرح الاحداث يضج بأجمل 
الكلمات التي تنطلق من أقلام الشعراء والكتاب ومن شفاه الممثلين والمغنين .وصحيح ان 
الرواية بدأت قبل ان يشارك الصدر في احدائها لكن دوره لم يتأخر كثيرا على ای حال ٠‏ 
ففي عام ۱۹۲۸ اقام مختار تمثاله في ميدان باب الحديد . وفي عام ۹ عاد يوسف كامل من 
روما Led‏ ريادة فن التصوير الحدیث.. وتبعه سعیذ الصدر من لندن سنة ۱۹۳۱ ليبدأ رسالته 
٠‏ الخزفية . ثلاثتهم دخلوا المسرح علي التوالي . واذا كان تمثال نهضة مصر أول تمثال اقيم في 
. مصر بعد عصر الفراعنة , فأواني الصدر التي أ بدعها في مدرسة الفتون التطبيقية : هي أول 
خزف gd‏ بعد ثلاثة قرون مضت « أنظر مجلة الفنون ‏ العدد ۲ سنة ۱۹۷۱ » من هنا نرى أن 
تماثيل مختار واواني سعید ولوحات يوسف كامل وزملائه . بدأت مهمة بعث الفن ASE‏ 
ومواكبة النهضة الفنية في ميادين الشعر والادب والمسرح والموسيقي . الجميع كانوا فرسانا في 
كثيبة' واحدة ترفع اعلام الفن المصرى الحديث .. واذا كنا نجد في لوحات يوسف كامل 
ستلهاما لما شاهده في أوروبا من لوحات التأثيريين . وفي تماثیل مختار تأثرا پاوجست . 
Glog,‏ النحات الفرنسي الرومانسي ۱۸4۰۰ - ۱۹۷ » وفي لوحات احمد صبری اكاد يمية تقلید ية 
لا تخفي على عين .. فقد انفرد سعيد الصدر بمهمة الکثف عن التراث الخزفي الفرعوني 
والاسلامي .. ثم اضافة المزید . هکذا طبعت اوانیه باشکال احجامها من خزف البداری . 
وبتصاويزها وزخارفها من الخزف الاسلامي . مضافا اليها لمسات سعيدية مستمدة من انفاس 
هذا الشعب ووجدانه .. في الفرن العشرین .. 





اة من الخزف الحجري تصمیم وتنفیذ الفنان الصدنٌ عام ٠٠١١‏ 


من مظتنيات محف الفن الحدیث بالقاهرة 


كان الصذر عضوا هاما في الجيل الاول من التشكيليين وان كان بعض الباحثين یفضلون 
' استبعاده مشیرین الى مولده في عام ۹5۹ , بينما الباقون ولدوا قبل فجر القرن . فالاجيال لا 
تحدد بفارق من عشر سنوات أو نحوها . أنه شارك فعلا وفي نفس الوقت كما ذکرنا آنفا . 
. وظل مكانه شاغرا علي مسرح الاحداث لم يسبقه احد الي دور الخزاف ٠‏ سار الآواني ولكي 
نستكمل الصورة تماما .. فلنذهب معا في جولة خلف الکوالیس لنرى أن الاتجاهات الخرفية 
قبل job‏ الصد ر لم تكن فنية علي الاطلاق . بل صناعية تجارية تستهدف انتاج 
احتياجات الحياة اليومية . واذا كان ثمة محاولة لانتاج الفني . فقد كانت فجة للفاية 
لمتكيل ساب seta‏ 


0 








بعد الفتح العثماني في الربع الاول من القرن السادس عشر حوصرت الثقافة اتف با 
واهملت قرونا طويلة تحول الخزف فرها الي أشكال هزيلة من الازیار والقلل والبلالیص 
والمواجیر واستمر الحال الي ما بعد منتصف القرن التاسع عشر حين اتخذبت الحكومة. المصرية 
مبادرة > دة wie dy‏ لاستعادة امجاد صناعة الخزف ولا نقول فن الخزف . لان الهدف كان 
تصنيع البورسلين از الصيني وبدأت ob atl‏ إستدعت الحكومة خبيرا انجليزيا من Jel‏ 
رسكن خزافا شهيرا في نفس الوقت - اسمه : ولیم دی مورجان . وكلفته ببحث مدى 
توفر الطينات والخامات الصالحة لانتاج البورسلین . استعان دی مورجان بمجموعة من 
الكيماويين بينهم د . ماکنزی ولفيف من blo‏ الشرطة لتيسير مهمة التجول والتنقيب . 
ومجموعة منتقاة من العمال المصر بين الفنيين . ما زال أحفادهم يعملون بحرفة الفخار والغزف 
حتي الان بناحية الفسطاط بالقاهرة . وتناولت Ske!‏ فرقة دی مورجان Ger‏ نوعيات 
الطينات المصرية ا بتداء من الاسكندرية الى ما بعد اسوان . وكانت العينات تفحص Bay‏ مز 
الناحية الكيماوية وقابلية التطویع . وما ان انهي الخبير ابحائه حتي اصطحبها الى لندد 
لدراستها ثم أرسل تقريرا id‏ الاشغال المصرى بعنوان , « امكانية الخزف المطلي في مصر 

وقد حفلت عشرات الصفحات التي تألف منها البحث بالعديد من التجارب والتحالیا 
الكيماوية التي اسفرت في النهاية عن استحالة انتاج البورسلين في رأی دی مورجان . 






تنفيذ 


ولقصة ذلك الخبیر الخزاف بقية طرينة یجدر ly‏ ان .نستکملها . فقد عاد الي وطنه 
انجلترا متأثرا Ly‏ شاهده من روائع الخزف الاسلامي وخاصة البریق المعدني الذی لم يكن قد 
رآه من قبل . ولم يكف عن البحث بعد عودته حتي تحقق له ابداع الاواني بهذه الطريقة 
وممن شاهدو انتاجه واعجبوا به صد يقه المصور الشهیر , لورد لیتون فکلفه با بداع مجموعة من 
ترا بیع القاشاني ليزين بها جدزان منزله . حیث يقتني نماذج فاخرة من.تحف الفن الاسلامي 
الاصیل کالمشر پیات‌والمقاعد والبرفانات . و بعد وفاة الفنانین دی مورجان ولورد لیتون حولت 
الحكومة البريطانية بيت لیتون الى متحف زودته بمجموعات من آواني دی مورجان ذات 
البریق المعدني . فاصبح البیت مزارا سیاحیا في لندن بعید الى الاذهان ern‏ 
بالقاهرة . 

ولم پترك الصدر هذه الا بحاث التاريخية والتجارب السا بقة تمر دون اهتمام خاص = 
الذی tle‏ يلعب دورا' في تطوز الخزف المصرى المصرية القديمة . أو الاسلامية ۲ 
استکمالا للعصور السا بقة سواء عصور الاضمحلال . فلما التقي بتقرير دی مورجان في ve‏ 
مكتبات لندن لم يكن قد تجاوز الواحد وعشرين ربیعا . لكنه كان علي درجة رفيعة من. 
الوعی شأن اصحاب الرسالات . ولما فشل في استعارة التقرير من المكتبة أرسل لوالده يسأله 
أن يبحث عنه في مكان مأ بمصر . .وكان.. 


الفنان الصدر عام ۱۹۹۵ متأثر 0 بالاسلامي القديم 5 


7 ثلاث د قات .شم رفع اسستنار 


ثلاث دقات . ثم فتح الستار كان الفتی سعید في لندن حين تسلم رسالة والده . 
وبها تقرير ولیام دی مورجان ‏ الخزاف الشهيرٍ والخبير الذی فحص التربة الصرية 

. من الاسكندرية الى ما بعد أسوان » لم يهدأ بال الفتی قبل أن يتسلم اخبار 
دی مورجان في لندن . وتعقب اثاره. حنی علم بقصة متحف لیتون فزاره وفحص 
الاوانی ذات البريق المعدنى التى أبدعها 5 لندن بعد عودته من مصر . ثم زار 
آسرة دی مورجان فاحتفی به احناده بکرم بالغ وسعدوا بصحبته يوما کاملا 
پاعتباره من البلاد التی؛زارها جدهم وعشق فنونها . ۱ 
کم استفاد العصور من تجربة دی مورجان رغم انها i‏ تصل الى نتائج bel‏ بية باللسبة 


لاستخدام التربة المصرية في صناعة البورسلین ‏ فقد وفرت عليه اجراء بجاث ممائلة كان 
es‏ ابه أن ينجزها لو لم سبقه الها ذلك الخبير الانجليزي . نوحين شاهد ما أبدعه دي 
موجان من الخزف المعدني . أدرك أن عليه أن يبدع أوانيه من تربة بلاده . مصر .. وستري 
فیما بعد كيف عمل بالطينات المصرية في قلب لندن وفي استود يو ليتش نفسه . 

ولكن اذا كان الخزاف الانجليزى قد افاد باستحالة انتاج الورسلين من التربة المصرية . 
فقد جاء من بعده رجل ايطالى أكثر طموحا من السنيور سورناجا .. استطاع أن ينتج 
البورسلين . شيد 'مصنعا ضخما ن منطقة الصف بجنوب الجيزة في مكان يسمى « الودی ». 
ما ال موجودا حتى الآن . تمكن المصنع من انتاج الادوات الصحية وقوالب الطوب 00 

بع أدوات الاستخدام اليومى . فكانت أول محاولة ناجحة لانتاج الخزف الصناعى . 

درق Gull‏ ينتج للأغراض النفعية الاد ية وليس للاغراض الفنية الجمالية والتعة 0 
الا ان سورناجا كان يتطلع الى ابداع الخزف الفنی ذى الطابع العر بى . فاستخدام نخبة من 
العمال الهرة من أهل الناحية تحت امرة بعض الاسطوات وكبار السن من المعلمين الذين كان 
يجلبهم من فواخيز الفسطاط . وقد تمکن سورناجا all‏ فى stl‏ القرن التانسع عشر وأوائل 
القرن العشرین ان يقدم ٠‏ للحركة الفنية بعض ترابيع القاشانى والاطباق والاوانی ذات 
الزخارف العر بية النقولة نقل مسطرة عن الامشق الاسلامية . مما یدعونا الى الاقلال من قیمتها 
الفنية . لان الا بتکار أو الا بداع هو الصفة الاساسية التی يقوم علیها اى فن من الفنون . لکن 
أوانى سورناجا وخزفیاته كانت من الطابع ا الذى يوحى بالاساليب الشرقية وبريق 
لاعين السائحین ال جانب . 








أذ 


نية من الخزف الحجري 


تمي و5ف 


الفنان الصدر عام “Vato‏ 


قامت مجموعة من المحناولات اذا لاتتاج الخزف الفنى. بعضها من قبل ٠‏ 
الدولة والبعض الاخر من قبل الافراد لكنها . جميعا لم تظفر بالنجاح المرجو. كانت مجرد 
ارهاصات كأنها دقات المسرح تمهد لفتح الستار . 

مع “ذلك . قامت ثمة محاولة جديرة eat‏ لانها رغم سناجتها انطوت عل Le,‏ 
خقيقية في الا بداع الخزفى . جرت تلك الحاولة على يدى هدی شعراوی . السيدةو التی عرفت 
أنذاك بحبها للفنون وتشجيعها للادباء والفنانين . كان منزلها صالونا يتعارف فيه الفنانون 
برجال السپاسة والصحافة وأصحاب النفوذ > وکم عاونت ماديا كل من لمست فيه نزعة فنية 
4 مثل النحات الكبير عبد البديع عبد الحي الذي ما زال يمد الحركة التشكيلية المصرية: 
پالمز ید من الروائع ۱ ۱ | 

ع بت الك » الذى شیدته السيدة حوالی عام ۰۱۹۲۷ نموذجا للمحاولات الفره ية 
الجادة في سبيل الخزف الفنى . الذى اختارت مكانه في منطقة روض quill‏ على النيل بجوار 
ازج التى كان يفص بها الشاطیء . وأيضا. بجوار مصنع مارانجاكيس الیونانی الذى' 

ينتج الاوانی الفخاربية کالزلع والواجیر rae‏ من أدوات, الاستعمال الیونی التین كانت 
منتشرة في ذلك الزمان . وكانت الأخرى « بمصنع الهدى » أن پسمی « مرسم الهدى » لآن كل 
ما کان يجرى فيه هو عملیات رسم .على الاوانی الفخارية الجاهزة ١‏ 


بدأت ایا oh‏ ايف رشق یرارق پیترس BM‏ الفرتیتی: للع کات بسن 
بمدرسة الفنون الجميلة بشارع درب الجماميز . كان الدرس الفرنسى يهوى الزخارف العر بية 
مما Golo‏ قبولا لدی هدى شعراوی فاتفق معها على ان تشيد هذا المصنع وتزوده بالاوانى 
الفخارية من مصنع: مارانجاکیس ثم یتو هو وبعض الساعد ين رسم زخارف" عربية جميلة 
مستخدمين الوان الزيت . الا ان هذه العملية كانت ابعد ما تکون عن فن الخزف . فاستقر 
الرأى على ارسال محمود صا بر احد الرسامين الى مصانع سيفر بفرنسا على نفقة السيدة . وهناك 
يدرس طريقة الطلاءات الزجاجية حتى تستبدل الوان الزيت بالوان الخزف ..وکان ان Fe‏ 
محمود صابر عامين يرسم الزخارف العربية بالالوان الزجاجية على الاوانى في Ghee‏ سيفر 
دون ان يتدرب على عمليات الخزف ذاتها . من حيث تراكيب الصلصال والتشكيلات واساليب 
الحريق وما الى ذلك من العمليات التكنولوجية وصادفت رسومه نجاحا في فرنسا وحين عاد الى 
مصنع الهدی شید الافران لاحراق الاوانی الزخرفة بالوحدات الي فتوقف عن الانتاج سنة 
۰ بعد ان کثر الحدیث عن استغلال العاملین بالصنع للخامات Vip‏ جهزة لانتاج وتسويق السلع 
الخزفية الخاصة بهم . فدب الخلاف وانفض السامر .. 


وحين عاد شعيد الصدر من لندن سئة ۱۹۳۱ واصل والده مساندته فصحبه الى بيت هدى 
شعراوى راعية الفنانين عسى أن تسنح الفرصة لتحقيق احلام الفتى المتحمس . و بعد ان رويت 
القصة .. طاف سعيد بأرجاء المصلع وفحص أجهزته وافرانه ثم عاد للسيدة بتقرير يقترح فيه 
ادخال تعد يلات طفيفة لا تزيد تكاليفها عن خمسين جنيها . ولم تكد السيدة تسمع الرقم حتى 
استعادت ذاكرتها الاموال الطائلة التى انفقتها بلا نتيجة على مصنع الهدى .. فرفضت انفاق 
المزيد وسألت الصدر ان يدير الصنع كما يشاء دون ان يطلب مليما واحدا . ولم يعد الصدر 
الكزة و أخرئ:: 

as‏ هذه المناسبة . نلاحظ طابعا خاصا في سلوك سعيد الصدر منذ نعومة اظافره كان 
جادا . حازما حاسما . واضحا . صریحا . مهذ با مجاملا في نفس الوقت . لکنه قد يبلغ حد 
الخشونة اذا تعلق الأمر بحرية الرأى . 

هكذا رفض سعيد الصدر كلمات هدى شعراوى رغم اعتزازه بها وتقد يره العميق لنوایاها 
الطيبة .. وتشاء الاقدار بعد هذا اللقاء بثلاث سنوات ای سنة are‏ , أن تشكل Lad‏ بدخل 
سعيد الصدر ضمن أعضائها لتقرر/ هدم مصنع الهدی الغلق لعدم صلاحیته للتشفیل . 

وهكذا كانت الحاولات الثلاث الرئيسية التى سبقت ظهور سعيد الصدر By‏ دقات ثلاث 
ایذانا باذاحة الستار عن ساحر الاوانی : 

الاولى محاولة ولیام دی مورجان .. 

الثانية محاولة سنيور سورناجا .. 

. ۱۹۳۱ محاولة هدى شعراوى التى انتهت سنة ۱۹۳۰ ليبدأ الصدر دوره سنة‎ WU, 
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صحن باللون المعدني فوق الطلاء الاسود تصمیم وتنفیذ الفنان الصدر عام ۱۹۷۹ 


ا مت تتحون الطبن إت تا صب 





ما أمتع أن یتحدث الانسان عن تاريخه . الأفراد يباهون بتاريخهم والأمم 
تفخر بتاريخها والبشرية كلها .. تبذل الجهود المضنية وتنفق الأموال الطائلة 
لتبحث عن تاریخها . فمن التاريخ نعرف المستقبل . 
وأجمل ge boll‏ ما کان مضیکا بهیجا مفعما بالشركة ply Vly‏ ,وا يدع الابداع ما ضرب 
بجذوره في القيم الاجتماعية والروحية ۰ ۱ ۱ 
ويقول آرنست جروب - حجة ازبخ gil‏ أن الفن الاسلامي ینفره بالصفة الدينية .بين 
فنون البشر , لانه نجح في التعبیر عن العقيدة الاسلامية . ۱ 





سوق هذه العطون ق صده تناولنا الحياة وقن سعيد الصدر الذي اکتثف حقيقة الخزف 
gga hurl‏ بعد أن طمسه الظلام الشماني منذ قرون ثلاثة . تبين الصدر كيف عبر الفئان 
" الاسلامي عن خلود الروح والتصوف والسبو .. والارتقاء عن مادية. المادة .. اكنشف كيف تحول 
الطين بين يدي الخزاف الاسلامي الى ذهب . وفضة . ونحأس . وپرونز . ومعادن لم تزها 
عين من قبل . حين استطاع of‏ یکسوها بألوانها المعدنية . ae‏ ; 
تلك هي كل العلاقة بين آواني سعيد والأواني الاسلامية . بالاضافة الى أسرار اللمنة' 
اللونية الزخرفية التي استلهمها الفنان الانلامي نفسه من وحدات ,وسط آسيا التي تشبه رسوم 
ال یقونات والوحدات البدائية . ۱ ۱ ۱ : 
تلك الرسوم التي بلغت مستوي البلاغة الرفيعة علي أواني الصدر . لذلك حين نضع آنية 
سعيدية في معرض دولي بين آلاف الأواني من أنحاء العالم . نراها تخطف أ بصارنا .. وتجذب 
قلوبنا . وترتفع بأرواحنا الى آفاق Ryle‏ وتفوز بالجائزة الأولي والميدالية الذهبية . 
حين سأل الصحفيون سعيد الصدر بعد فوزه في.معرض براغ الدولي سنة 45 , 
ب ما رأيك في الخزف الأوروبي ؟' 
قال ۰ يشبه أزهار البلاستيك .. جميلة جدا . لكن بلا رائحة .. وبلا the‏ 





0 بحن باللون ginal‏ الاحمر تصميم وتنفيذ الفنان الصدر' A ple:‏ 4 


هه الرائحة وتلك الحياة . الام ee‏ . وغیرهم 
من عباقرة التصوير الاسلامي على الخزف 

لكي: يدرس الصدر الخزف الاسلامي ا Ul‏ وخسین ن ٠‏ التي ابتطاع أن يكشنها 
حتي الان. كان عليه أن يصل الليل بالنهار 'بجوار النار.' صيفا Ady‏ . يرقب الفرن وهو 

يحتضن أوانيه . كما يرقب الاب حجرة العمليات منتظرا طفلة الأول . 

as‏ . لذلك قصة سنرویها ونحن نهیم معا ؛ في آرجاء le‏ الصدر . التي لا ی 
من حكمة وعبرة وبحث واضافة . وفكرة ة تضبيء cate‏ الخزافین المصر On‏ والعرب في 
مستقبل الأیام . بعد أن پدرکوا أن العيب لیس في رن .. لكن العيب في نفوسنا ‏ كما 
قال شكسبير أو كما قال الشاعر ابو ماضى؛ 


ما ملات دربي لاشوك 


أن الأفواك لفي ei‏ 


تعامت ارا I Le‏ + وا زال Gt‏ الك ل 






تتعلمه بعد . ولم نتعلمه نحن أيضا . وقدأدرك الصدر هذه الحقيقة حين قال ؛ يا من تعجبون 
choke‏ آمزش عليكم رائعة أسلامية واحدة .. لتتأكدوا أن المشوار مازال بعيدا " 

هذه کلمات الرجل العظيم من فوق القمة . فاعمال الصدر في واقع الأمر تفوق الکثیر من 
الا بداع الاسلامي واذا قارنا بين غلظة وخشونة الخزف الفاطمي في مصر ۱۷۱-۹۹۹۰ » ورقة 
ودقة وخفة الخزف السعيدي المعاصر . لادرکنا أنه أضاف الجد يد الي التراث « ولكي نلمس 
صدق ,هذه الدعوي . تحتم علینا أن نسترجع معا سيرة الخزف الفني الاسلامي من بداية 
البداية . حتي عصر الانحطاط والخراب الذي صاءعب خطوات السلطان سلیم الأول سنة 


صحن من تصميم وتنفيذ الفنان الصدر عام ware‏ متأثرة يالاسلامي “peal‏ 


۷ , و 0 

لا تفاي أننى أصحبك الى متاهات التاريخ .. فالتئه من يترك التاريخ .. فضلا عن أن 
التاريخ حكاية مثيرة كلها حب وشوق وعجب .. واحلام تتحقق ولو أنك ذهبت ذات صباح 
اي المتحف الاسلامي بالقاهرة . وطفت بقسم الخزف هناك .. لادرکت أن التاريخ جمال 
وشعر وموسيقي .. واننا خدعنا طويلا حين تصورنا أن التاريخ حرب وضرب ومذا بح ... فتاريخ 
البشر أرفع من كل هذا . والفرق شتان بين مخالب النسر وأنامل الفنان . 











صما م ۰ 


القنان الصدر يأستو, 


1 po 


له 


0 الخزف بالذات . فله علاقة أكيدة بنا .. أنت وأنا وكل الئاس . oF‏ تاريخ البشر كما ۱ 
یقول المؤرخون .. مسطور على شظايا الخزف وبقايا الفخار . 
دعني أذن Asal‏ في رحلة قصيرة الي دنيا الخزف الاسلامى + منذ ظهر في بلاد 
العباسيين في العراق « ۷۰ہ ۱۲۰۸ » في أول Gull‏ الاسلامية العظيمة . بفداد . ثم في العاصمة 
الفاخرة' التي شيدت علي ضفاف دجلة في فجر القرن التاسع باسم : سر من رأي . واشتهرت 
فيما بعد بسامرا . وأصبحت منطلقا لأروع حركة خزفية غبر التاريخ . غمرت بأضوائها كلا 
فر انا ادن : 
. في ذلك الزمان . وردت الي بلاط الخلافة طراز « تانج » من بلاد الصين . تتم 
بضربات لونية. سريعة على خلفية بیضاء . فهفت قلوب الولاة والامراء الي مزيد من تلك 
الاواني التي تدخل السرور علي النفوس لمجرد مرآها . وحبذاهلو زينت بکتا بات عربية . من 
هنا بدأت حركة الف القن الاسلامی:: 
ونستطیع أن نلمس في بواكيرها تقليدا صريحا Gh‏ الصين في أسلوبها BEM‏ 
نقول خاماتها . فقد. كان المبدأ السائد 3 الفنون الاسلامية عامة . هو الاعتماد 


7 
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موه و 


ان 3 تصیم “ASS‏ الفنان ۳ عام 44۸ من مقتنیات امک السابقة “ta‏ 


كانت" المحلية . e‏ ا و أرخصها ٠‏ من ثراء في الزوح .: ee‏ في Shell‏ ۱ 
. 'وبراعة في الصنعة ورشاقة 3 الأسلوب 
. .هكذا اكتفي الخزافون العباسيون بتقليد الزخارف" الصينية والتشکیلات التجريدية 
'البارزة . مع Jel‏ الكتابة العربية .محل. الصيثية ... واضافة خطوط تجريذية ذات gis‏ 
> سرعان ما طار صيت الفن الجدید الى مصر واتخذ طابعا محلیا پوحدات تشخيصية من 
. الطیور والحیوانات . تعيد الي الأذهان, أسلوب الا نقونات ! أ و الزسوم الرمز ية الكلاسيكية . 
ان BLY‏ الكبري التي آبدعها الخزاف الاسلامي هي الرسم باللستر ل .أي+ الالوان 
saa‏ - فوق السائل الزجاجي:: معا حول الطین في مفلهره الي معادن ذات آلوان فاتنة من 
درجات pel‏ . والأصفر'. والبني 'والأحمر . فکان ذلك تعبیرا صادقاعن التسامي. بالماد يات 
والرقي بها والتسلیم We‏ ولا یمان بخلود اح وهي أهداف افون ا جمیعا . . ؛ 


3 


| السار با كار 


حين اکتشف خزافو « سامرا » 

ويعتبر التصوير بالالوان النعدنية باقي مراكز الخزف في العالم الاسلامي 
زمنا طويلا . كانوا في بادیء الامر , يطلون الاواني بجميع الالوان الممدنية ٠‏ : 
اللي اكتشفوها . الا ان التکنيك كان صعبا شدید التعقید peat‏ الالوان فيما 
بعد الي اثنين'فقط هما الاخضر والبني في غالب الاحوال ٠‏ . 

لكن مصر الطولونية ٩4 AW‏ » تمکنت من كلف السر ,. ويقال ان ولاتها: استقدموا 
خزافین من بغداد وسامرا | ليبدعوا الاوانئ الجميلة' القليلة التي بقیت. من لك العصر. ٠‏ 
ویستدل على ذلك ob‏ زخارف الاواني الطولونية اما لجريدية 2 واما متعددة الالوان .. وكلاهما 
تسعان مدرسة ما ۱ 

ویعتبر التصویر بالالون‌المدنية علي الخزف الاسلامي اسهاما جوهریا في تحقیق مضمون ... 
السمو بهذا العالم .. وازالة طابعه المادئ .. ومنح الاشیاء صفات روجیة... تماما كما فعل 
المسمار الاسلامي حين ازال غن الاحجار الصلدة ثقلها وبرودتها وهي تشکل القباب الضخمة , 
الهائلة . فلو انك شاهدت القبة من الخارج وتاملت زخارفها البارزة . ووحداتها المترا بطة 
المتكررة اللانهائية . . لبدت لك کانها US‏ من الدانتیلا لا تلپث آن تطیر في السماء نع 
هبات النسيم . واذا تطلعت الیها من الداخل واطلقت خيالك بهیم بين مقر تصاتها وز ارف 
لسبحت روحك في سماء من الطهر والتقوی .. . 

. لکن العصر الذخبي للتصویر علي الخزف الاسلامي كان" في ایام الفاطمیین La)‏ 
r‏ » اذا كانت مصر هي , المنارة..الثقافیة: زب الاسلامي . وقد تبني المصوزون الطا بغ 
التشخیصی الذی ورثوه عن العراق فانتشر علي الخزفیات في نطاق a‏ .ومن المدهش اننا" 
اذا اسقطنا: الریوم الفاخرة من علي اواني الفاطميين . لا..نجذ سوى اطباق وسلاطين غليظة 

عن الرشاقه . اما الطلاءات tele‏ فتميل الي الابيض السمني .: وهي ۰ بدورها .. 
x‏ الي درجة التشقق . لذلك 9 ای لآ يبول عليه في جوانب شکل الاحجام | 
.ولوعية الخامات . 


ان المثیر في الاواني الفاطمية هو الزخارف الملونة باللستر او الالوان المعدنية التي تميل 
الي البني الداکن متضمنة متنوعات من الوحدات النباتیه والتشخيصية LE‏ في الجمال والروعة 
والرقة . معا یکثف عن SUE!‏ الاسلوب السامراني الي مصر . وهو اسلوب التحدید بالخطوط 
الثقيلة مع بساطة التصویر Ley‏ يشبه رسوم الا بقونات الذی كان منتشرا في وسط أسيا . كذلك . 
التباین المقصود بين الوحدة المرسومة والخلفية الزخر فية . وقد تکون هذه الوحدة شخصا او 
طائرا او اشکالا مرکبه مثل الطائر براس انسان المرسوم بالبریق المعدني علي انية من القرن 
الثاني: عشر المحفوظة في متحف الفن الاسلامی بالقاهرة, 

الا أن الخزافين الفاطميين اضافوا كينا" جديا كل الجدة ومستقلا تماما عن اسالیپ 
التصوير السامراني .. ذلك هو تصوير الحياة اليومية العادية . فكثيرا ما ظهرت علي السلاطين 
| صور الحمالين . والمصارعين .. والعمال .. وغيرهم . في تشكيلات تخطيطية سريعة بطر يقة 
انطباعيه لا تحدها خطوط خارجية . وفي تلك النلاطین بالذات . نادرا ما تصادف poke‏ 
ثانوية غير الموضوع المرسوم . اذ تقل الزخارف في الخلفية مفسحة المجال للوحدة المرسومة . 

عکف سعید الصدر على دراسة الاسالیب الاسلامية جمیعا منذ فجر الخزف gill‏ حتي 
الان . ونلاحظ اثر هذه الدراسة علي اوانية في مراحلها المختلمة ونعود. لنؤكد ان هذه الدراسة 
تنحصر في الرسم والتلوین والتصویر .. ولیس في شکل الاحجام او نوعية الخامات فقد 
'تلمس دراسة نوعية الخامات في الخزفیات الصينية التي اشتهرت Wak‏ . اما الشکال الاحجام 
فقد وجد ملهما لها ر بين اواني مصر الفرعونية وما يسبى بخزف البدارق بنوع خاص . الا انه . 
انشغل طریلا بأ بحاثه التكنولوجية حتي انها كانت تطغي احيانا علي ابحاثه الجمالية 
والفنية . لکن الصدر . کصانع من صناع sal‏ ..ومبدع جمال .. ومتعبد في محراب الفن . 
كانت مهمته هي الجمع بين نوعية الخامة وجمال الفورم و براعة الزخرفة والتصویر 
dale.‏ دمعبة لا پستطیع انجازها الا استاذ كبير . فالخطوزة هنا ان patty‏ احد الجوائب 
الثلاثة من قيمة البعدین الاخرین . لذلك نسمعه يقوك بين وقت واخر جملته المعزوفة ‏ لم 
Gay: eel‏ ا ارد ب مين 0 يحفق هدف الجمع بين براعة التكنيك وروعة التصویر 
واشکال الاحجام . لكنه بالطبع د بنظر الي نتائج ابداعه من زاواية مثالية , ا3 أنه وصل 
util‏ الي تحقیق الزواج السعید بين التكنيك والجمال لکنه لا يكاد نحقق ذلك, الامر في 
مجدوعة من الاواني أو مجموعتین حتين ینتقل الي مرحلة جد يدة » aa‏ من جد ید . 

ونستطيع .ببساطه شديدة ان تقسم انتاجه عبر السنین الي مراحل . واذا قدر لاحد ان 
يزور ورشة الفنان بين اطلال الفسطاط . لشاهد مجموعاث من ae‏ المشربة تنتظم ٤ a‏ 
والارقف والدوالیب وخارج الورشة . 

سعيد الصدر فنان من نوع خاض فاذاء كان الفنان مبدع جمال فالصدز اکثر من ذلك OF‏ 
عليه دائما ان يكتشف الوانه . و بعد ان يصلم أنيته فى خياله قد تتدخل في تشکیلها وتلوینها 
عوادای ليست في الحسبان فالالوان مرتبلة بدرجة الخرارة قد ترتفع حرارة الفرن لامر ما 
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صحن من تصمیم BOW Sky‏ الفنان الصدر 


فیتغیر اللون من الازرق الي الاسود .. Clay‏ الفنان بطائر غريب في قفصة .. قد يسعد فئان 
اخر بهذه اللعبة . وقد بطلق de‏ اسما حدیثا خلابا مثل : « تلقائية الخامة » . لکن WY‏ 
ليس رائدا من برضي بان تصنع الاخطاء فنه فالصدر لا يتردد في تحطیم محتویات فرن 
باكمله ‏ ای ثلائین قطعة مثلا: WY‏ خرجت علي المخطط الموضوع .لا يبيعها .. ولا 
پهد يها .. ولا پحتفظ بها . فالورشة مخصصة للا بحاث العملية وألانتاج النهائي لكل تجربة او 
مرحلة .. والبیت للا بحاث النظرية والمذكرات اليومية .. اما الرسم والتصميم .. قفي كل مکان 
بعيد عن الفرن . لانه لا يطيق ان يرى فرنه خابيا بدا .: 

يتخيل بعض مصورى الخزف ان البريق المعدني بسيط للغاية . يكفي ان تلقي الي النار 
خرفة مبللة بالكيروسين حتي ینتشر الدخان بين الاواني ويتصاعد الكربون الذى يختزل 
الاكاسيد المعدنية من الالوان . فاذا كان بين الطلاءات اكسيد النحاس . اتحد الاوكسيجين 
SIL‏ بون وبقي النحاس لامعا على الاواني . الا أن الامر اخطر من ذلك بكثير. اين 
درجات الالوان التي اكتشفها الخزاف الاسلامي ؟ اين الالوان المعدنية «اللستر » ؟ واين 
تزاوج الالوان المعدنية وغير المعدنية اين الاحمر المعدني الملتهب مع الاخضر الفيروزى الذى 
اكتشفه سعيد الصدر موخرا؟؟ ! 





صحن من تصميم وتنفيذ الفنان الصدر عام ۱۹5۵ 


#۰ 


عرف الصدر سار سامرا gue GEST‏ عشرة طريقة لبریق المعدني . تعرف علي مائة 
وخمسین اسلو با للخزف الاسلامي .. واستفاد من ذلك جمیعا في gly!‏ انية اصيلة تضرب 
بجذورها في asl‏ المصرية , فهو استمرار ومزید من الازدهار للخزف الاسلامي وتدعیم 
للثقافة العر بية ولیس تمییما. لها . والتغییرات التي طرأت تاعلئ اوانية ليست منقولة عن الخزف . 
الانجليزى الذى درس .على Gal‏ اساندته . ولم يخطر علي ذهنه آن الخزف الاورو بي اکثر 
۰ تقدما من خزفنا التقلیدی كنتيجة للتفوق التكنولوجي للبلاد الاوروبية ... كما يحدث عادة 
لفناني الشعوب النامية حين تبهرهم .حضارة الشموب المتقدمة .. " ۰ 


لآلا سعد ومسلم .. نتم سعید 


تأثر أسلوب الصدر في التصوير على الأوانى الخزفية بأسلوب سعد ومسلم تأثرا 


عمیقا . اذا انهما يمثلان المستوى الرفيع للتصوير الاسلامى على الخزف . لم . 


يحدد المؤرخون زمن ظهورهما بالدقة ولكن انهما من العضر الفاطمى ما بین: 
.القرنين العاشر والثانى عشر , وغالب الظن انهما معاصران لبعضهما البعض . ورغم. , 
استاذيتهما وشهرتهما , لم يدخرا وسعا في ابداع اروع الرسوم على كل الاوانی “Hage‏ 


ج 


اختلفت خاماتها .. فالفخار بين ایدیهما لا يفترق عن الخزف ذى الالوان المعدنية . 


بالفرشاة , فترجما الطبيعة بضربات قليلة بليغة ان مثيرة . وتوزيعاث,' 


محكية « ووحدات 'زخرفية مختصرة وهحردة الى مکوناتها الاولية مع تکامل الرسم 
مع شکل الججم وغرض الاستخدام . 


غير صحیح لآن LY‏ بسك هو تحلیل الوحدات النباتية إلى اجزائها واعادة ترکیبها في وحدات 


متماثلة فتکررة مترابطة لا نهائية .. استطاع الفنان' الاسلامی ان يعبر بهذا الأسلوب عن , 


مضمون:الخلود والاستمرار وان يحول الايقاعات الصوتية الى | يقاعات بصرية . فالارا بسك هو 
موسیقی الشکل .. اضافة مبتكرة للفثان الاسلامی ضمن اضافاته الكثيرة الى الفن التشكيلى اعبر 
التاريخ .. ولم' يظهر الارا بسك على الخزف اطلاقا بل اقتصر على زخارف GEM‏ وخامات 
الرخام والخشب  .‏ 


., كانا‎ We ٠ بطزيقة بق الاختزال بالكربين‎ ae يحصل سعد ومسلم على البريق‎ a 


دیدن ری اه امن قمة رب لاتغا مز م السات 1 


ورد الى البلا الشاي 'والتى كانت 50 Soke‏ الانطلاق الخزف الفنی الاسلامی 
وبعد ol‏ کان الخزافون العباسیون پتلدون طراز « تانج + all‏ اضر كران الفين ۱ 
حيرة من Laie‏ بسعون خلف البريق aes‏ الذى م من سامرا و9 شیخيم 


والح عليه الفشل . القی بجسده الى نيران الفرن منتحرا .. وما ان تصاعد الکر بون من الجسد 
الحترق حتى اکسبت‌الاوانی بریقا معدنیا ! هكذا .. اكتشفت الصين البریق العدنی بطريقة 
الاختزال اومتها لهذت مصانع بادو تسیلسی ودالتون الانجليزية حتی يوقفوا اقبال جماهر 
أوروبا على الخزف الصينى . 
أما سعد ومسلم ومن قبلهم خزافو سامرا ومن بعدهم سعيد الصدر. فاستخدموا الالوان 
عة ذانها وضوروا ها على الأوانی بعد ان حلوا العادن واضافوا الیها الواد اللكيماوية اللازمة 
كما يضاف الزئیق الى الذهب مع بعض الواد الاخری ليصبح صالحا لوضع اللون 
الذهبی de‏ الاوانی . فالاوانی ي هنه الحالة تحرق عاديا فی الافران دون کربون ودخان 
واختزال .. اكتشف الصدر هذه الأسالیب جمیعا بالتجریب على شظایا الخزف الاسلامی التى 
| يجلبها من الفسطاط ویدخلها الى الفرن مرة بعد مرة مضیفا مواد معينة بعد کل حريق 
مسجلا قراءات درجة الحرارة بالوازین التی یضعها داخل الفرن . وغيرها من التجارب . تأکد 
ان الفنان الاسلامی لم پستخدم ابدا طريقة التدخین بل استخدم الذهب فعلا على الخزف كما 
استخدمه على الشکاوات الزجاجية والاخشاب واغلفة الکتب وصفحاتها . فمادام قد حول الذهب 
لى رقائق . سهل عليه تذويبه کیماویا وادخاله الفرن والوصول الى الطلاء المدنی . 


واذا كان سعيد الصدر يجمع شظايا الخزف الاسلامی القديم ليجرى عليها تجاربه , فقذ 
كانت هوايته القديمة في صباه هی جمع شقافات الخزف من مناطق الدراسة gla,‏ . كان 
ينتهز كل الفرص ليأخذ حقيبته الصغيرة ة وينطلق الى الاطلال القد يمة ليقضى وقتا ممتعا منحنيا 
على الأرض يقلب بأضائعة الصغيرة بين jee‏ والاتر بة وشظايا الفخار والخزف التى كانت 

تثير انتباهه دون أن يدرى لذلك سببا . وكثيرا ما كان يجلس على الارض وحيدا بين الاطلال 
pb,‏ الالوان الرائعة والرسوم الشاعرية . قد يمسح الشظایا بيده احیانا أو es,‏ مؤقنا 
أحيانا أخرى ثم يتأمل وحداتها الزخرفة العجيبة .. وبریقها العدنی الذی أصبح شغله الشاغل 
فیما بعد . كان يملا حقيبته حقیبته الصغرة ا و ی لملوکی 
و يمضى انال بعد يك شا سا . وبعد آن" يقضى الساعات يتأملها واحدة واد 
يفرغها جمیعا في درج مکتبه . ختی دات N‏ . فيأخذ حقيبته الى قایتبای من 
جديد . وكانت تنتهي أهدافه بمجرد a‏ يضم شظا یاه الخد بدة الي مجموعاته القد يمة .. ثم 
تضيع الشظايا جميعا على مر الايام . 

"ولکن .: بعد ان Saye eal ya kd‏ وا الغامض 
all‏ یشعر به كلما شاهد EE‏ اصیلا . و یبدو ان هذه العادة القديمة قد شحذت حاسته 








صحن من تصميم وتنفيد الفئان الصدر عام 14۹۵ 





ا 


اللويية والزخرفية ف الوقت الذى کانت تصقله فيه الحان سید درويش وز كربا آحمد ومشاهد 
الاختفالات الشعبية Lally‏ فا حی الزهر وسیدنا الحسین . فلا عجب اذن ald tye‏ اصیلا 
صلبا ذا طا بع قومی محلی مسهما في الركب العالمی بقوة وجدارة .. ٠‏ 
٠‏ دراسات سعيد الصدر في تكنيك الرسم والتلوین , وتناولت الناحيتين العلمية والفنية . ای 
من حيث التصمیم الزخرفی والتعبیر التصویری وأسلوب التنفیذ . استمرت معه. هذه الدراسات 
التکنولوچية بعد عودته. من Gad‏ الى معامل وافران كلية الفنون التطبيقية اثناء تدریسه 
لطلبتها , ثم في مركز الخزف الذی أنشأه لحساب وزارة الثقافة سنة ۱۹۰ بالفسطاط , ثم في 
,مركز .الخزف الخاص - ای ورشته الخاصة التی اقامها سنة 1454 بالقرب من الرکز السابق.' 
بالاضافة الى البحث النظری في المؤلفات التى کتبت جول الالوان العدنية للخزف وخاصة 
aa gel‏ 5 


نية 


من تصميم وتنفيذ 





باستد 


يو الفنان 


بالف 


b 





“JS‏ هذه الان ا“ Me‏ در oa a‏ لاسلا" لا علاقة لها ٠‏ بالبغدين 
الآخرين . نوعية الخامتة .. وشکل الخجم أو الفورم الذى يتخذه الصلصال. بعد التشكيل على 
الدولاب : فالخزف الابلامی خامانه هشّة غير phase‏ اشكال احجامه لا بول علیها اذا 
٠‏ رفعنا عنها التصمینمات الزخرفية gladly‏ يرا ملونة أ .يمر 

' ومع“ ذلك .. حتی في عضر الامضاءات .. حین os‏ الصورون على الخزف یوقعون تحت ٠‏ 
تصمیمانهم . ما لا نمر جتى الآن بين ایا القسطاط على وقيمات call‏ دار هرن 
وشيخ :الصنعة , بعضهما منقول عن الصينى طبق الاصل! مثل ریسم الطار الوقع عليه بحريف 
rei.‏ 8 7 وهو التقیعالفروف للفنان ن غیبی .على معظم انتاجه ۱ 

.. لکن... سعيد all‏ لين بين:وائية با يحمل رسما منقولا عن الرسوم الابلامية او عن 
re‏ خرن آخر. ٠‏ فجفیخ رسومه سعيدية الخالصة ... قد تتأ ثر. بفذان أحيانا ee,‏ 
1 «.: لكنها انا لیست بنقلا عن احد . 


1 


vane عام‎ “deal الفنان‎ 











8 اللمسة السحرية .. والشکل لموس 


تحدثنا عن وحدات ا والتصميمات الرخرفية 5 يبدعها الصدر على 
آوانیه الخزفية . ونوهنا الى تأشره بأساليب سعد ومسلم'. الا أن أمر هذه الاسالیب 
پرجم الى زمن أبعد من العصر الفاطمی . كما آنها لم تظهر فجاة مع الخزف الفنی 
aie aed‏ في ی سا 


. فنجن نذكر أن الصور العباسية Sj de‏ كانت اما نجريديه واما بخطوط هندسية 
وحروف' عربية . لكن الصور والتصميمات التشخيصية ظهرت في مصر قبل الفاطمیین ثم تغير 
الأمر في كافة العالم الاسلامى وأصبح هناك طا بع خاص للتصوير الاسلامى والموتيفات الخزفية 
لا تخطئه عين: . ویستطیع الخبراء من مجرد ام الرسم الخزفي ان تدر العصر الذى تنتمى 
اليه الآنية . 

وصل الصدر بهذا الاسلوب في التشوير الاسلامى. والتصمیمات الى آفاق رفيعة ا 
۱ صوره الى مجرد « لمسات سحرية »و « أشكان مهموسة» نستطيع أن تتبینها بوضوح في مغرضة 
الذى أقامه في الخزفية الى Gul‏ قاعة جوته بالقاهرة في يونية ۱۹۲۳ قبيل سفره الى كانييرا . ' 
انتظمت القاعة الداخلية . آنذاك لوحات غريبة ٠‏ كان يتأملها الزائرون مشدوهين متعجبين 
. متسائلين + لماذا :يعرض الصدر لوحات تصويرية مأئية لیست سوق obo‏ انفعالية بفرشاة 
عريضة بلون واحد ف place‏ ال حول . 

قد تتألف اللوخة من dye‏ واحدة .. أو ضر بتين Lab.‏ ما Med Jour‏ شربات تزید عن 
تلا" . لكنها في نفس الوقت تلخض شكلا طبيعيا وتختصره الى آدنی حد ٠‏ فاذا بها طائر أو. 
يوان أو زهرة أو انبان . هذه هى اللمسة السخرية . 

ثم ؤصل الصدر ole ee‏ الفاطمية غر الحددة بخطوط خارجية ۳ ale‏ فاتن ١‏ 
حين استطاع أن يضور أشكاله في 'رقة بالغة' تكاد تمتزج بخلفياتها حين ننظر الى آنية من هذا 
الطراز لا تفخيل' أن عليها رسما معينا حتى نتأملها قلیلا . فاذا بالأسماك والطيور والازهار 
۱ تنضج وتتشکل أمام عيوننا وکان مبدعها يهمس الینا بیکان وجودا ٠‏ . 

.هذه الأشكال الهموسة .. وتلك اللمسات السحرية : ليست موی تطوير وانضاج لاسالیب 
سعد ومسام ١‏ .وؤصول بالنطق الانلامی الى آفاق ارفع ol.‏ الصدر بذلك يضيف جدیدا Ul‏ 
التراك : 





ve‏ پنسب الى مسلم, قدر .. من أسلوب سعد ومدرسته 
| متحف الفن الاسلامی ) (١‏ متحف الفن الاسلامی ) _ 


آما pull‏ فمع اتفاقه مع مسلم في الشی التشکیلی التجه الى التجرید 
والتلخيص . نراه یصل الى مزید من البلاغة التعبيرية . فضربات سريعة بسيطة يقدم لنا 
طائرا thes!‏ ماتا لساخة الطبق . مكملا التكوين بضرباث اضافية في الخلفية . فبینما 
تبع مسلم اسلوب التجويد والحساب , اتبع الصدر أسلوب الاسقاط الفورى . الا أنه في 
من الوحدات التصويرية الاسلامية والسعید ية طا بع خاص يميل الى بدائية التصمیم .. 
الأسلوب التشخیصی الغریب لم يظهر في التصوير الاسلامی قبل القرن العاشر . ٠‏ 
علم الصریون الفارسيين كل ما هو رائع في فن الخزف . علموهم etl‏ الخزف الصناعى 
من مادة الکوارتز وخامات زجاجية تشبه خامة الطلاءات مما أسفر عن Bey‏ أوثق بين الآنية 
" والطلاء الزجاجی .. علموهم طلاءات الأكالين . فتمكنوا من التضوير تحت الطلاء وعلموهم 
الکثر . 
من هنا نرى کیفب اتخذ الفن الاسلامی طابعا ble‏ في كل مکان مع اختلافات محلية 
محدودة أحيانا وكبيرة أحيانا أخرى . ولقد cow,‏ سعيد الصدر معظم .هذه الأساليب وما زال 
Yate’‏ حتی الان . فدراسة. السالیب الاسلامية وغيرها . دراسة لاسرار الفن . تمنح الفنان 
١‏ القدرة على استخدام أدوات التعبیر .. الخزف کای فن آخر . ما هو الا وسيلة للتعبیر عن الذات 
وعن الحياة, ` : ش 
ان مثات الأساليب «لخزفية التى ظهرت عبر العصور . هى الفردات التى يعتمد عليها 
الخزاف الفنان حين يقدم لنا تعبيرا حرا .. عصريا .. جديدا .. ان سرفة. الألوان وتراكيبها 
والطينات واعدادها والافران وأنواعها! وأغراض كل منها وامكانيات کل عنصر من هذه جميعا 
"قل ده كتيج pao GEA‏ با ناه US‏ يمي الات بالتمثال والصور باللوحة . ˆ 
ولیس غریبا. بعد ذلك أن. Sys‏ أن Hees gage pall‏ بالالوان المائية ونحات Las! jean‏ 
اشترك في نحت واجهة حديقة الحیوان الجاورة لكلية الهندسة . 


8 الشتوبت والزخارض 


ذات صباح من شتاء عام ۰۱۹۲4 كان مدرس الرسم بمبرسة فاروق الاول 
الثانوية يتفقد اعمال تلامیذه اثناء الحصة . وفجاة تسمرت قدماه خلف صبی 
ربعة .. مفتول العود. مستغرق في الرسم والتلوین . ادهشته براعة الالوان ورقة 
الخطوط وجمال التکوین من صبی لم یتجاوز الخامسة عشرة من عمره . ولم 
يكن ذلك الصبی سوی سعيد خامد الصدر . 
ربت الذرس على کتفه ثم نزع الرسم وثبتمه بجدار الفصل تجمیلا وتشجیعا فکانت لفتة 
تربوية حقيقية وضعت سعید على yl‏ الطریق . قرر پومها ان بهجر دراسته الثانوية ok‏ 
پرسب في نهاية العام وان یفصل من الدرسة لیضع والده امام الامر الواقعع . حين ates‏ 
الالتحاق بمدرسة الفنون الجميلة التى لم تطلب من التقدمین الیها انذاك شيئا سوی اجتیاز 
مسابقة الالتحاق . ولو ان سعيد قد أكمل دراسته الثانوية لالحقه والده بالجامعة اسوة بباقى 
as spl‏ نهاية العام زين سعيد اوراق الاجابة بالرسوم والزخارف دون أن يكتب شيا . 
لم يغضب الاستاذ حامد لتلك النتيجة السيكة . وحين زاره صديقه پوسف کامل في المساء , 
استقر رأ الجميع على ان يلتحق الصدر بالفنون الجميلة تحقيفا لرشبته .. ' 5 
الا انه لسوء الحظ او لحسنه . كانت مدرسة الفنون الجميلة تنقل مقرها من الجيزة في ذلك 
السعام فق د ]حبست احدى نات أصحاب النفود باسجماميزطالبابا لدرسةفتقرراغلا قهاونقلهاالی 
شارع خلاط بشبراوق الضباح حين صحب يوسف کاصل! بنن صد يدقه الى الجماميزلم يعرف 
all‏ الجد يد لمدرسة الفنون والزخارفٍ بالحمزاوى هكذا كان اسمها قبل ان تتحول الى مدرسة 
الفنون التطبيقية ثم .. كلية الفنون التطبيقية . ۱ 
كانت الدارس الفنية في ذلك الزمان coe‏ اغراف اجنبی کأمل . پیتوی الامر d‏ الفنون 
الجمیله والفنون والزخارف .. التطبيقية فیما بعد .. وکان الهدف الاساسی في انشاء هذه 
| الدارس هو Ley‏ الارستقراطية الصرية في تخريج فنانین محليين يلبون احتیاجات القصور من 
الصور LILA,‏ والاثاثات واشغال العادن بالاضافة الى الترميمات 0 تحتاجها من وقت. 
لاخر AUIS‏ استهدفت تخريج مجموعة من الساغدین الفننين الاکناء . لتقديم العون للفنانین 
الاجانب؛ “اما إن عادت من Gaal‏ الافواج الاوى من _مبغوثى ۳ الفنية., حتی, بدأت 
العارك ‏ بين المصريين والاجانب للاستيلاء على السلطة الثقافية في ble‏ إلفن التشکیلی 
.كان poll‏ يون .يقاتلون مستند ين الى خقهم الطبیمی وادراکهم لسئوليتهم عن 





تراث بلادهم Wala,‏ وکان الاجانب یاون مستندین الن الامتیازات المنوحة ae‏ في اطار : 
الوصاية الثقافية الاجنبية . لکن " قبضة الاستعمار والحکومة لم تكن قوية الى ألحد الذی يمن 
ag‏ شياب Ov gall‏ العائد ين لتحقيق النصر . لان سياسة الاستعمنار کات ثرمی الى Se‏ 
٠‏ .أ بوا الفن والادب أمام الشعوب الستعذرة . مع اغلاق سبل البحث العلمی والتکنولوجی التى 
تشکل التهدید الحقیقی لوجوده eee‏ , ليس فقط ue‏ عن فن الخزف 
واسلو به وخامانه وتاریخه . انما هو ایضا حدیث عن الوطنية بمعناها التقليدي الذي يهدف 
الي .التمصير والتعزيب . وطنية . الانتقلال والاعتزاز coral‏ وسنری: قينا بعد . كيك ادا 
الصدر ورفاقه : أحمد عثمان «وعزت مصطفی وغيرهم 1 . کیف اداروا فغارك مظفرة" “deb‏ - الخقافات 
المغيرة . داخل المدارس الفنية وخارجها في الجسعیات ومراكز التجمع... : 

اربع سنوات قضاها الصدر في مدرسة الفنون والزخارف بالحمزاوى . تخضص خلالهما یا 
۱ كان پسمی بالزخرفة . حيث درس الزخارف العربية والاثار الاسلامية ونقل الكثير من رسومها 
وتصميماتها . بالأضافة الى درائة الطبيعة الحية والنجارة . وکان بين مدرسى المدرسة استاذ 
طيب اسبه الحاج: عثمان . كان تلامیذه Aig‏ حبأ جما ,ويقبلون ده کل كباح هاتفين 
cle‏ پا با.الحاج . كانوا تسعة تلاميذ .. استطاع: الحاج ان. يكسب تقد يرهم واحترامهم. جزاء 
وفاقا لا بذله من جهد مخلص في تعليمهم كل ما هو جميل ورائع ع في التراث الفرپی . كان . 
,یصحبهم الى الساجد والجوامع العريقة dae‏ پرسمون النابر والقاعد القديمة والزخارف 
الجصية والقرنصات بالاضافة الى الساقط العمارية من الداخل والخارج وکانوا پدرسون تارايخ 
الفن الى جانب زخرفة الاثاث وحفر الخشب على الطراز المربئ . وكان :بين الدرسین استاذ 
اخر يحفظ له عيد الصدر توجيهاته الدائمة للاهشمام" بدراسة الفن الاسلامى . فكثيرا ها رأقق .. 
جان بونتیلا الرومانى تلاميذه التسعة الى المتحف الاسلامى لنقل النماذج. الرفيعة من مختلف 


الانا ر العربية . ومن عام الی آغر کان الفتی سفید يزداد "نضجا وازدها را وتوهجا في عقله وقلبه 
alloted‏ و يط يقد يل المدرسين والتلاميذ على Ayal‏ بتفوقه ألدائم. ودماثة- سلوکه وسرعة: 
بد پهیته وانصرافه للدراسة . والبحث دون ملل . ۱ 


ازدادت شخصية الفتی بریقا Js‏ تخرجه ply‏ ۹ : كان عمره انذاك ثمانيه pte.‏ عاما 
فقط حين اشترك في صالون القاهرة أ بثمانية مناظر للطبيعة ظفرت يإعجاب النقاد asta‏ 
"والواقع ان" هذه المناظر الطبيعية التى. .مإزال الصدر يصورها بالالوان الائية «جثی OY‏ تتميز 
بالشفافية ورقة التعبير ونسرعة الاداء والاسقاط الفورى الحار, الذى يغمر بحيوية هن نوع خاض 
. “وقد يكون حبه للالوان هو الذى دفعه الى رحلاته الاسبوعية خلال سنوات الدرامة الى اظلال 
قایتبای والدراسة بحثا عن شظايا الخزف الاسلامی وم تحبله , من الوان لاه ومو bib‏ 
شتات اه لين OM‏ چا با 





'أنية بالالوان المعدنية عام ۰ تصميم وتنفیذ الفنان الصدر 


ry 


a‏ صالون القاهرة .سنة ۱۹۲۷ ب“ نفك السات oes‏ سعید الصدر جمیعا . كانت اثمانها 
تفعة نسبیا في ذلك الوقت اذ gl‏ سعر الواحدة ثلا ثة .جنیهات . کات دفعة قوية زادت من 
19 بلفسه وامدثة بقدرة على الاصرار والعمل والمضى ف السبيل الي اختیاره لنفسه Sally‏ 
' بدأ تتضح معاله سنه بعد مد أخرى . 3 
نفس العام .. تغير الناظر الانجليزى لدرسه الفنون.والزخارف وحل محله انجليزى . 





أنية من الخزف الحجري تصميم وتنفی الصدر عام ۰ مبفذة پالمواد المحلية 
اسمه جون raul‏ وکان القدر فد ارسله الى المارسة فبل تخرج 
gual‏ یمام قان ليرعى عبقريته ويتيح لها فرصة الانطلاق الزهائى . فقد كان جون ادنی 
مهندسا ومزخرفا ومصورا . جاء الى المدرسة وقد اعد خطة لانشاء نام جديدة لفنون الجاع 
والحدید .. والخزف . عن طريق ارسال بعثات من الخرنيجين إلى اوروبا لیتخضصوا في كل. من 
هذه الفروع الفنية ۰ هكذا بدأت مجموعة من العوامل الشخصية والاجتماعية تتضافز التمهد 
الطريق الى سيعضى فيه ميد الصدر في مستقبل الام . 


Bl‏ اتود اراد ع ع 


في عام ۰۱۹۲۸ انهى سعید الصدر سنواته الاربع بمدرسة الفنون والزخارف 
بالحمزاوی . كان ترتیبه الاول کالعادة بين زملائه التسعة . وظفرت شهادة تخرجه 
بتعلیق بسیط بلیغ في نفس الوقت > من جون ادنی . .. الناظر الانجلیزی للمدرسة 
کلمنین فقط . ولد رائسع hy‏ مکتب الناظر lew)‏ طابور الدفعة 
الجديدة » لیسال كلا منهم عن العمل الذي یفضل الالتحاق به بعد التخرج . وکان 
شكري راغب مدير مسرح الأوبرا السابق - يعمل کاتبا بالندرسة في ذلك, 
الوقت » ویقوم بترجمة الحوار بين الناظر وتلامینه . ۱ 


آعرب com all‏ عن.رغبانهم فمنهم من اراد أن يعمل مهندسا , ومنهم من استهوته مهنة 
التدرپس وتا بع الترجم تقل الرغبات الى الناظر حتی جاء دور سعيد فقال lus.‏ وأنا 
ااانا ان ابقي بالدرسة لا تعلم OY‏ اشعر اننی لم اتعلم بعد . وماکاد فکری 
راغب ينتهى من الترجمة حتی انبسطت أسارير الناظر والتفت قائلا , اکتب اسمه . . ۱ 

للصدفه . كان جون ادنی يعد لتنفیذ خطته لتطویر اقسام الدرسة كان ینتقی من بين 
الغریجین من یناسب LEY‏ الجديدة لیرسله ال Bey‏ خارجية . هکنا تفرر پومها آن پرحل 
سعید بعد عامين الى انجلترا لدراسة فن الخزف . ذلك gall‏ الذی لم تسبق له دراسته . والذی 
لم يعرف عنه سوی اسمه .. وتلك الشظایا التی كان ينتقيها من اطلال قا یتبای والدراسة , 
کانما كتب عليه ايامها ان یعیش مابقى له من غمر , مع الشظايا .. والالوان .. والطيئات . 
والطلاءات والاحلام .. كانما شىء ما بداخله . قد استجاب لنداءات خاصة ارسلتها تلك الشظايا 
الهملة due‏ أن انطفاً آخر فرن للخزف الفنى سنة VOY‏ م « WI‏ ها , \ 

يحسن هنا أن نسوق القرائن استدل بها الباحثون على تاريخ توقف آخر افران الخزف 
الفنى المصرية عن الاشتعال . حتى ظهور سعيد الصدر . أى طوال WE‏ عاما « ۱۹۳۱-۱۷۵۷ ». 

جاء ذكر هذا التاريخ في کتالوجات المتحف الاسلامی التى أعدها وكتب مقدمتها باللغة 
الفرنسية ماكس هيرز الامين الشابق للمتحف . اخرج ماكس ١‏ الاول سنة ۱۸۹۵ والثانی سنة 
۳ , وكلاهما محفوظان لدى الباحث الاستاذ سعد الخادم . 

يقول ماكس هیرز نقلا عن المؤرخ الفرنسی بربس دافينيه من القرن التاسع عشر . ان 
الخزف الشرقى في اواجر الحكم العثمانى . تأثر كثيرا بما يسمى بخزف كوتاهية . وهی 
مدپنة ضغبرة فى lal‏ الصفری اشتهر ت بطراز خاص من البلاطات الخزفية تنسب اليها « كما 


كانت تنسب البلاطات الى مدينة قاشان في منتصف القرن الحادی عشر . ومن الجدیر بالذکر 
all of‏ آأقاموا صناعة بلاطات القاشانى في ذلك الزمان هم الاتراك السلاجقة الها بطين من 
is‏ احا ال دران خر (plete‏ 
برع المصريون تخت الحكم العثمانى في تقليد بلاطات كوتاهية , التى تتميز بالوحدات 

اازخرفية ذات الطابع الهندسی . وشاع استخدامها في جدران البانی العمارية پالوجه البحری 
, خاصة في مدينة رشيد . ويلاحظ أن جميع الساجد التى أقيمت في القاهرة في ذلك العصر , 
كانت محلاة ببلاطات كوتاهية وبالحلیات ات . لکن لکن سرعان ماتدهور هذا الفن 
وفقدت الزخارف طا بعها العمیز وا بتعد الانتاج” عن الجودة ومازالت الآقور شير من يه ال 
fact‏ حنى توقف الانتاج تماما واعتمد الولاة عن استیراد الخزفيات الايطالية وآية ذلك أنه في 
مسجد السيدة نفسية بالقاهرة . محراب lb na‏ القاشاني. اضرق" من بينها واحدة 
كتب عليها اسم صانعها وهو : عبد الکریم ا سي : ألذي كان يطلق عليه اس , الزارغ . 
وبجواره تاريخ يشير الي عام 7 ه الموافق 1268م . 

والذى يؤكد أن هذا التازيخ يحدد انطفاء آخر آفران الخزف الصرية. عن العمل . تلك 
البلاطة الخزفية الجاورة لبلاطة عبد الکریم.الفاسی . فهى مستوزدة من أوربا وتم تركيبها 
NE‏ الال لعل بر بلاطة أصلية تالفة مصرية 
جديدة بدل التالفة الامر الذى استدعى احضارها من و 


كذلك الحال بالنسبة للجدران الخزفية لسنبيل السلطان مصطفی الذى أقيم سنة ۷۰۹ م - 
بعد ies‏ السيدة نفيسة بعامین فقط - ذلك of‏ ترا بیع القاشاني جميعا 6 في ایطالیا 
. ومستؤزدة .عن طريق"اليوثان . ويبدو ان ايطاليا خلال القرن | cpl‏ عشر تبینت ن حاجة الدول 
العر dy‏ الى استبراد الخزفیات فعمدت" lel‏ الذوق شرف ی شرت اراق tall‏ 
ومن بینها مصر . بالنتجات الفنية الا بطالية . ۱ 
Use‏ نری ضخخامة السئزلية التاريخية التی حملها الصدر بأمالة ea‏ عزدنه . من لندن حتی 
الان . والنضال الر ای يتزعمه في مزاجهة القوالب الا يطالية التى مازالت تغمر فترینات 
الخزف ف عواصم الدول dy, ty ll‏ طلیمتها القاهرة : 
بعد ان تخرج سعيد في الفنون والزخارف . كان علية أن اد Ute‏ عقن يحين موعد 
سفره الى انجلترا : وخلال العامين. كانت الاحتمالات كثيرة لتغيير شيرة الرائد . فقد whe‏ 
. احدی الجمعیات الامريكية في عمل بفلسظين لتسجیل الاثار : :كان الرتب مفریا . اش 
ممتغا خاصة في. سن الشباب والاقامة كاملة على نفقة الجمعية وكأنما تلك الدعوة مخاولة من 
لظروف الضادة للانحرافب بالرائد.عن الهدف النتظر الا ان الصدر رفشن ٠‏ المرقا eer‏ 
رفضه وأعاد للجمعية اتود التی كان قد آخذها تحث الحاب Jai‏ کل ذلك ان ٴ 








ail‏ باللون الاحمر المعدني والطلاء اوق تصمیم واخراج الفنان الصدر عام ك0 


Leyte ha‏ للرسم ا وضابطا آیضا ists‏ مشرفا علی مدربة ابتدالية بمدينة اسان" 
التى كان الموظفون يعتبرونها منفى في ذلك الوقت ' ۱ 

وفي led‏ بجوار النهر الخالد a‏ الساعات الطوال مصورا بالوانه ألمائية حتى شحنته 
الطبيعة بطاقة تلوينية هائلة تتفجر ماراتها على اوانیه التی تتميز عن غیرها بالوانها الفريدة 
ومن طریف ماپری ان hall‏ كان 00 اللارسة والفصول والتلاميذ ويأوى الى ضفة النهز 
حتى پرسل الناظر في أثره الفراشين والعمال فرفض العودة ويواصل الزسم والتلوين 





+! 8 الي‎ ag 


آنية باللون الاحمر المعدني تصميم وتنفیذ الفنان الصدر عام 1970 من مقتنيات متحف الفن الحديث 


قضى الصدر العامين اللذينْ سبقا البعثة في الرسم وعزف الكمان فقد تعلم على يد خاله , 
حامد ہشیر الذى تعلمها بدوره على عازف شهير في ذلك الوقت اسمه محمود مراد أما حامد 
بشير فكان يعمل في ميدان التربية الفنية الى عهد قريب وکان قد سبق أبن شقيقته الى لندن 
حيث التقيا فيما بعد. 1 
وقبيل انتهاء العامين استدعى سعيد الى القاهرة ليستعد للرحيل الى انجلترا , وكان على رأس 
التعليم الصناعى مراقب عام اسمه ‏ احمد فهمى القطان . كان عنيف السلوك بوجه عام . 
يقول عن نفسه انه كالسيفا. مشحوذ وباتر لكى يبدو انه کان yw‏ ويطيل الاجراءات 
الروتينية . بينما سعيد الصدر دائم التردد والالحاح , وذات مرة , الح في الدخول الى مكتبه 
فسمح له , ثم جرى الحوار التالى . 
سعید - سلام علیکم ۱ 
المراقب لا يرد ولا يرفع عيئيه عن الاوراق التى يتظاهر بالانشغال رها . 
سعيد سس لاذا لا ترد ؟ 
۱ الراقب - ماذا. ٠‏ تر ید ياكلب ¢ انت کالکلب ‘Elie Guill‏ بالعظمة' في فمة فلا يتركها 
بدا , 
لم يرد الشاب سعيد على تلك الکلمات النابية . اذ يبدو ان الرجل كان يريد استفرازه 
لامر مالكنه كان رجلا عظيما رغم ذلك استدعى الصدر قبل سفره مباشر: ة وسأله. صائحا ار هل 
تعرف لاذا انت مسافر ؟ أجاب الصدر ؛ لا فقال وهو يتفجر'غيظا ؛ انت ذاهب لتكون مسولا 
عن بناء مصانع الخزف والصینی عند عودتك . 


8 الصدفة" .. والوی .. والإرادة 


في صیف ۱۹۲۸,بادر سعيد مکتب مراقب عام التعلیم الصناعي بوزارة 
التربية . وظلت کلماته الصارخة تطن في اذنیه : انت مسئول عن بناء المصانع .. 
انت مسئول عن الخزف . وظل يتساءل طوال الطریق عن تلك المسئولية 
الضخمة وکیف يستطيع ان پتحملها . لم يجد أمامه سوی سبیل واحد : العمل . 
والعمل .. والعمل . لا يضيع دقيقة واحدة . 

وهذا ما حدث بالفعل منذ مفادرته ارض الوطن حتي عودته في ۲۲ پولپو سنة ۱۹۳۱ . بعد 
. تخرجه في مدرسة كمبرويل في لندن رفض أن يبقي مساعدا لاستاذه . رغم أغراء العرض 
السخي . كانت كلمات مراقب التعليم المصرى دافعا له الي العمل بالطينات المصرية في 
قلب لندن استوردها خامات وضدرها الى مصلحة الكيمياء المصرية مشغولات خزفية تتطلب 
الفحوص والتقار پر .. 

حدث شيء هام في منزل الاسرة بالسكاكيني قبل مفادرة الصدر القاهرة الى Gad‏ . سأله 

: هل تعرف بيت عمك ؟ فتوقف سعید عن اعداد أوراقه ونظر الي والده مندهشا 

00 نعم . لماذا ؟ فاردف الوالد ؛ اذهب لتحضر درية ابنة عمك لتتناول معنا طعام 
الغداء .. لم يدرك سعيد « ١‏ سنة » سببا واضحا لتكليفه بتلك المهمة .. لكن درية كانت فتاة 
جميلة رقيقة Bob‏ تتخطي عامها الثالث عشر . لم: يخطر بذهنه أن والديه.قد اختاراها له 
خطيبة قبل أن پرحل الي انجلترا لم يكن قد راها سوق مرة واحدة .. وكان الكلام كثيرا 
حول ارتباطها بأبن عم والدتها الذى نشأمعها .. علي أى حال . اسبتمرأ سعيد الجلوس الي 
جوارها حول. مائدة الفداء . وأخذ يحس» ما يد بره الوالدان .. وفي العصر .. صحبها الي الترام 
ليجلسها في ديوان السيدات ويبتاع لها تذكرة كما كانت تقضي التقاليد .. واصبح معروفا بعد 
"ذلك انها خطیبته . وحين سافر الي لندن كان يضع صورتها علي؛ مكتبه في غرفته الخاصة 
طوال سنوات البعثة . و بعد عودته الي | الوطن ببضعة شهور تم الزواج في دي من 
افبرایر ۱۹۳۲ . 
یل سید از ,کل ال ني hg A gadget‏ الط مد يتي co‏ 
الان انما يرجع الي زوجتي . كان من المحتمل. الا تکون علي هذه الدرجة الرفيعة من الطيبة 
والود والصفاء والرضا والقناعة . لکن الصدفة وحدها هي التي اهدتني اياها لاني لم اکن 





السيدة العظيمة درية الصدر زوجة الفتان وتوفیت .عام 1۹0۷ 


اعرفها چیدا قبل رحيلي . کم تحملت معي في صمت لم تضجر by:‏ من اهتمامي الزائد 
بفني ONY.‏ كنت انفق علي تجاربي نقودا نحن في حاجة اليها .. ولا لانني كنت اترك 
فراشنا الدافیء في الثانية صباحا في ليالي الشتاء . لامضي فوق دراجتي من السكاكيني الي 


۰ 


الجيزة حيث افراني مشععلة في مدرسة الفنون التطبيقية : و بداخلها الاواني والتجارب 


والالوان . فالخزف .. كان شغلي الشاغل . وقد تحنلت درية کل شيء راضية .. مشجعة ... 
مشاركة ومساعدة علي المضي في الطر یق . ۱ 


.. مهما قيل عن السلوك العلمي للافراد في الحياة , تتجمع احیانا عدة مصادفات سعيدة 
لتمنح البشرية فردا ممتازا من ابنائها . وأذكر كلمة قالها رومان رولان ۸۳ + ۱۹4 » اد یپ 
فرنسا العظیم عن مکسلیم جؤركي « ۱۹۳۰ » کاتب روسیا العملاق .. قال کک Ee‏ 
التلقاء id‏ الصغير علي درب تدوسه الاقدام استطاغ - رغم الاف المارة . ان يشق طريقه الى 
الحياة . كذلك. كان سعيد' الصدر .. اعترضته في حياته مئات الاسباب الوجيهة التي تصلح 
لتشكل عوائق دون حمل 'الرسالة التي شاءت الاقدار أن . يحملها. لكنها جميعا . وبدون 
٠‏ استتثناء . كانت تتداعي لاوهي |لاسباب.. ولمجرد الصذفة فين 'معظم الاين .. أو لان سعيد - 
الامزاما we‏ يتصرف كما يتصرف باقي الناس في مثل تلك المواقف .. 
يحسن هنا أن نشير الى بعض تلك التصرفات « غير العادية » التي ا یا وان 
الفنان منذ الطفولة .. ویصف علماء اللفس شلوك pa oh wall‏ عادی »او dey‏ أذ کان 
غير متجانس . مغ‌سلوك معظم الافراد فى ` بيئة معينة ازاء موقف محدد . فحین عبث سعید الصدر 
عن عمد بأوراق أمتجان المدرسة الثانوية كان شاذا . وحين انطلق وحيدا الى | طلال الدراسة 
وقایتبای يجمع شظایا الغزف الاسلامي کل .أسبوع . كان مختلفا عن اقرانه لاعبي الكرة 
الشراب في الشوارع والحواری . وحين تخرج في مدرسة الفنون واختار زملاؤه التسمة وظائفهم 
كل وفق احلامه . وفضل هو مواصلة التعليم . كان شاذا . وسئرى فيما بعد أن سلوكه في كل 
مراحل ile‏ كان ذا طا بع خاص . هو طا بع سلوك الرواد الذين حددوا لانفسهم هدفا يختلف . 
عن اهداف الحشود من المواطنین . فالحياة مسرح هائل يلعب على خشبته قلة: من العلماء 
والفنالين والفلاسفة ا پجلس ٻاقي الناس في مقاعد المتفرجین . وکان سعید الصدر فتي ٠‏ 
لك رواد عصره في تسجيل سفحةمیلة في سجل الحياة . ۱ 
من الملاحظ عبر التاریخ . of‏ كبار الفنانين يتسمون بالشلوذ الذى قد يصل ess‏ 
Gl ۱‏ حذ spill‏ کما, تعرف عن فان ج جوخ المصور الهولندی وقد کتب عدد من الباحئین حول : 
| العلاقات الاكيدة ,بين العبقرية والسلوك الاجتماعي غير العادی .. فقال افلاطون عن الشعراء 
انهم 'يتغنون 'بروائعهم وهم في غيبوبة .. واكد أرسطو أنهم مرضي بالعصاب . وفي القرن 
الفاسع عشر أثبت الاظباء أن العبقرية مرض «يصحب نوباً نوع من الهبوط.النفسي الشداید . 
' والحقيقة أن الابداع gall‏ ذاته نوع من السلوك الانساني. الشاذيالذى ينجم عن De‏ خاصة 
تاب الفنان يقال عنها ٠‏ الوخي .. أو الالهام .. وتكون.احيانا ne‏ من التجلي يتيح ; للفنان أن 
يصل الى نتائج. مباشرة: عن غير Bib‏ المنطق والاستقراء .. ويصف نيتشة حالة الالهام "هذه 
OWS‏ غريبة sid‏ وفجأة . تشتعل Shite‏ فكرة كما یشتعل,البرق , ثم تفرض نفسها عليك 
بحيث لا تتركالك أى فرضة للتردد حول الشكل الذى تعبر به عنها . انها نشوه ذات ضفط : 
فظيع . ومنذ بضع سنوات عبر جان برتيليمي. عن الالهام والوحي تعبيرا موفقا للغاية فقال 
«الامرهنا أشبه ما. يكون برسالة توجه الیدا أو بضوء يتكشف FW‏ و بفكر عظيم يتفضل | 
بزيارتنا » , وبرتيليمي في کلمانه هذه يرتقي پشخصية الفنان gl‏ مرج النبوة + پل أنه ۱ 








ا عن ذلك صراحة عن ا «أن الاتسان لتفمره قدرة الابداع حتي یصبح على 
صلة بالله + . من.هنا تلاحظ أن الفنانين منذ الصغر بتسمون بسلوك متمیز . معظم الناس 


يستجيبون 


بعض السيكولوجيين القدامي 


Gala‏ المحددة بأشكال سلوكية محددة ماعدا الفنان ‏ فهو في لحظات الا بداع 
يتكلم .. ویفکر .. وینتج . وکان شخصا آخر هو الذی ae‏ ت اق 2 


مثل الامريكي « بيران وولف » . يظنون أن الفنان الذى 


تنتابه حالات الالهام والوحي بهذه الطريقة مريض يجفر به أن يزور طبيبانفسيا . ويقول 


بودلیر صاحب lala‏ الشر» ٠‏ ینحصر 


الرومانسي المظيم فقال ٠‏ لا ت 


الوحي في آن: تعمل کل tee‏ م آما رودآن . النحات 
تعتمدوا علي الوحي فهو غير موجود , والسفات الوحيدة للفنان 


هي الحكمة والانتباه والاخلاص والارادة : وتمشيا مع هذه الاتجاهات المادية قال أندريه 
جيد ؛ العبقرية كفاءة متوسطة , وجهد ائنتي عشرة ساعة يوميا , وربما يصدق ذلك ude‏ 
نين من بينهم المصور الانجلیزق تبرئر الذى لم يكن عبقریا بقدر 
ماکان بارعا نشطا عکوفا على عمله يستلهم اسلافه ومعاصريه من مصوری المناظر 
الطبيعية ... 1 
Lise‏ اذا القينا نظرة على شخصية سعيد الصدر . نلمح اثر الوحي والبصيرة في سلوكه' 
یره وبا . ولكن لا يفوتنا في نفس الوقت ان نلاحظ أنه قضي عشرات السنين . بادا 
من عام۱۹۳۸ حتي الآن. لم يتوان فيها لخظة عن العمل المتواصل والبحث والتجریب 
والتفکیر وال الخزفي . واذكر مرة اني سألته لماذا يحطم أوانيه ؟ فأجاب : لكي افسح 
مكانا لغيرها فالتوقف عن الا بداع الخزفي بالسبة لي .. هو الموت .. 








حالات نادرة بين 1 





8 مجد SLL)‏ .. ومجد اترجنل 


Ll‏ درية الصدر - ابنة عمی - فلم ارها قبل سفر سوی مرة واحدة . لکن 
صورتها بقيت ماثلة آمامی طوال السنوات الثلاث التی قضیتها في لندن . 
وكانت صورة رقيقة الى ابعد ماتتصو ر بالنسبة لى 


وکانت صورة ة رقيقة الي أبعد فا تشون Cells,‏ إل كان عمرها حين ترکتها 
حوالي اثني عشر عاما .. ظلت في ILS‏ وظللت أتوق الي اللقاء بها .. وکانت 
کالمسیح الذي يحبه المسیحیون ولم پروه وینتظرون نزوله من السماء . ۱ 

 ضعب نروی‎ ob هذه الکلمات مقتبسة من يوميات سعید عن زوجته .. والواقع أنها جديرة‎ ٠ 
انطباعاتها على ' حياة الصدر لانها شريكة حياته .. وكفاحه . . فالمرأة في حياة الرجل عامل‎ 
. صاحب الرسالة بحياة فتاة تعرف دورها معه‎ she حاسم . ومن الصادفات السعيدة ان تقترن‎ 

بعد أن عاد سعيد الصدر من لندن في پولية سنة ۱۹۳ قررت له وزارة : العارف | Pager‏ 
مرتبا شهريا قدره سبعة جنيهات نظير قيامه بالتدريس في مدرسة الفنون التطبيقية . اعترض 
سعيد على هذا الرتب الضئيل ورفض استلامه وظل .يمارس عمله رغم ذلك قرابة العام 
مماشكل عقبة في انجاز الزواج بفتاة الاحلام .. لكن .. سرعان ماارتفع الرتب الى اثنى عشر 
جنيها مع صرف خمسين جنيها فورا خصما على الحساب التجمد .. وكان هذا اول مبلغ كبير ' 
يصل الى جيب الفئان الشاب وهو ale Glos‏ الثانى والعشرين . 

وبين الاقدام والاحجام مد الفتی يده الى والده ا ات 

مها هو ا لت 

. كان العيب كل الفيب ان ' يناقش الولف ولیین عفن الق ان تالف 
المناسبة السعيدة .. لذلك تناول الوالد النقود في صمث .. وامتد الصمت لبضعة اشهر حتى اتمت 
درية عامها السادس عشر بالضبط .. هنا خرج 0 عن صمته ومال على اذن الفتى سعيد 
هامسا : 

- استعد للسفر الى كفر الدوار . لكن .قل لهم اننا ذاهبون الى الوسکی . 

8 سوسیا تسا اسلوب الزواج في تلك الايام الخالية .. كانت درية في بلدتها کف الدوار 
في ذلك الوقت . ولم Ly‏ الاستاذ حامد أن يعلن الامر فاشاع انه ذاهب مع ولده لشراء بعض 
الحاجيات من شارع الموسكى . وما ان بلغا بيت العروس في كفر الدوار حثئ كتب الكتاب . . 
ليعودا في الساء وفي صحبتهما المروس .. د Isle‏ ا اقاهزة Ties‏ بات ads‏ 
عاما قبل ان يتم الزواج الفعلی في حجرة ۶ wale‏ برك الاسرة بالسكاكينى . واليك سطور 
اخری من يوميات الفنان : ۱ 


تمثال خرف من sii ego‏ الفيان gall‏ عأم موه من مقتلیات متحفب الشعوب في روما 
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۱ 


درية .. زوجتي tly‏ عمی كانت SUL‏ كل شىء . صادقة iis‏ .. متدپنة .. كانت 


3 as 


لى الزوجة والام :وکل شیء ۰ كلت أكبرها بخمس سنوات , وقي عام 0 دخل منزلنا ذلك 
الفول الذى تحتار في مقاومته البشرية . السرظان . . ظبلت تکافحه ستة je‏ عاها . وانا اکافحه 
معها . 





ثم رحلت فترکت فراغا كبيرأ في حیاتی 
۰ الحقيقة ان الصدر لم دح را را ترا ی اد 
لندن بين وقت واخر . وکذلك الحال مع اطباء مصر . وکان . يبتاع الدواء بالعملات الصعبة 
بکنیا ت تکفی لفترات طويلة من العلاح . 

وذات یوم اوشك الدواء ان ینفد وفشلت جهود الزوج الخلص في ای اهر 
وفشلت جهوده في توفير العملة الصعبة لشرائه i‏ لفان فازشل للطبیب العالج‌هناک یشکو له 
محنته . وبرجوع البرید وصلت كمية الدواء .' وفي أول فرصة سافر فيها الفنان .. سدد 
دیونه للطبیب الانجلیزی . 

في عام ۸ رحلت السيدة العظيمة .. وترکت فراغا هائلا في حياة .. ولم يجد 
الصدر مهربا من ذلك الفراغ الا في الصومعة .. في المحراب .. في الورشة بين اطلال الفسطاط . 
حيث كان يعمل ليل نهار. وذات يوم في الشتاء التالى لرحيلها كنا عائدين من الورشة في 
عربته الفولكس القد يمة التى يستخدمها فيما تستخدم فيه عربات الجيب ٠‏ . أوقف العر بة فجاة 

ثم نی 

سمع .. ساقرأ غليك شيئا .. قل ماتشاء ولكنى ساقرؤه .. 

ae‏ يعبث في جیوبه ختی عثر By‏ مطوية في عناية ye Laps‏ کلمات من 
الشعر النثور , ليست جيدة وألتركيب. ولکنها تعبیر عمیق عن الشرخ الذی اصاب قلب الفنان 

بعد أن غادرته رفيقة عمره شعرت يومها ان كلماته تولول بالشكوى من الولحدة .. والظلام 
وانصراف الناس .. كل الناس .. أخذتنى Gls‏ لبضعة لحظات الى الفراغ الرهيب الذى كان 
يحيا فيه من بعدها .. صحيح ان الابناء يؤنسون الوحدة ويزيلون الوحشة . لكن كلا مهم قد 
۰ استقر فق منزله الخاص .. وهناك مشاعر لا يجوز للاباء Gf‏ يبثوها الابتاء .. فمهما. شب 
الصفار . لا يغتبرون انفسهم کبارا بالسبة لهؤلاء الذين منحوهم الحياة ذاتها .. 

اننا ge‏ نکتب عن شريكة الضدر انما نذكر الکلمات البليفة التی آرسلها الى زوجته في 
احدی الناسیات . قال پشرح دور Al‏ مع الزجل آن مجد AA‏ .. ف مجد الرجل . 

أى أن المرأة سح هر( اکا إن ی take‏ رتیل بو وه ات 
التاريخ سيرة رجل عظيم الام م الجا كد a‏ 

والفنان كما Gy‏ أى فنان - غريب الاطوار .. جى السلوك .. فيه نوع من الانطواء 
والاستفراق الذاتی ... سألته مره : 

جرت العادة أن تقع الشادات بين الازواج بشکل ما . کل حسب تا وا “الم 
تحدث بينكما مشادات من UT‏ نوع ؟ وکیف كان ذلك ؟ ۱ 

. كانت تحدث بيئنا مثل هذه الاشياء .. لكنها كانت تتخذ شكلا غریبا‎ Lab ؛‎ GE 
كنت اقول لها « من فضلك . ساتشاجر الان . سأصيح واضرب بيدى على المنضدة وربیا‎ . 
احس بالضیق... و بعد ان‎ BY احطم شیا . فلا تتضایتی ولا تحزنى . فلا بد ان افعل ذلك‎ | 





آنية باللون الاحمر والفضي المعدني علي طلاء أسود تصمیم واخراج الفنان الصدر عام 15846 


0 


أقوم بهذا الدور كنت اشعر بالراحة التامة .. وكانت تحتملنی ولا تفارق البسمة شفتيها . 
ثم استطرد وهو يتأمل الهواء هامسا : 
_ كانت ملاکا .. 
بعد E E‏ في بيته ذات ليلة يكتب يوميات | بحاثه 
الخزف ويخطط برامج الدراسة لتلاميذه .. تسللت درية ذاك الساء الى مكتبه وجلست الى 
جواره وقد اراحت رأسها على كفيها وسألته وقد اكتسى وجهها بشیح ابتسامة , الا توجد قصة 
حب فى جياتك ؟ وف سرعة خاطفة حاول الصدر أن يكشف سبب سوالها .. ربما كانت تلك 
Usd‏ بات التی؛ اتصله من لندن بين وقت وآخر , وهدايا الاطفال التى بدأت تتوالى بعد مقدم 


0 Fh 8 ' 


abl‏ الأول WY sales‏ شاهدت عفوا alas! ou‏ الخاصة صورة فوتوغرافية لفتاة شقراء 





الفنان الصدر واحدي زمیلاته إيبئيان الفرن عام ۱۹۲۰ أثناء: دراسته بلندث 1 


7 


جمیلة .. کتب خلفها بالانجليزپة , الى سعید .من جویس جاکسون . لکنه لمم یتردد Habe‏ 
وروی لها کل شىء عن علافته بالفتاة الانجليزية . لم یکن" یخنی عن زوجته شيئا على 
الاطلاق .. و بعد ان انصتت الى التفاصیل . اصرت على تعليق صورة الفتاة على جدار الغرفة 
بين الصور العائلية . ویعلق الصدر على ذلك متمتما : كم زادت عندی حبا وتقد پرا بعد تلك 
الليلة .. كانت رحمها الله واسعة الافق . واقعية التفكير وليس لى الان الا ان اعيش على 

ذكراها . لم تكن لها رغبات خاصة . لقد ترکت لى كل الوقث .. واصبحت تتذوق فن الخزف 
الى الحد الذی تعشق فيه أحد الاوانی التی ابدعها فلا تفرط فیها بأی ثمن . ۱ 





iting مر‎ ٠٠-1 


الفنان الصدر يعمل ف استوديو ليتش بانجلترا عام VAN.‏ , 
8 نندنتاستقيل الرادكد الصغيس 


في مطلع شهر يناير سنة ۰۱۹۲۹ نشر الضباب غلالة بيضاء على مدينة لندن 
العريقة , كأنما يعدها لاستقبال فتى مصر : سعيد حامد الصدر . في ذلك الوقت 
وصل سعيد الى عاصمة بریطانیا حاملا في حقيبته حشدا من الامال العريضة 
والاحلام الوردية ٠‏ ليس بينها ما يتعلق بأطماع شخصية . كانت تدور جميعا 
"حول الخزف المصرى الحدیث , الذی اختفی من مسزح الفنون العربية قرابة 
قرنين من الزمان .. ۱ 


هناك Gall.‏ بخاله حامد بشير لیقضی في بيته بضعة أيام اسلم نفسه بعدها الى السئولین 
لین ونجهوه Layee all‏ قت Bato Balj‏ بجوار العاصمة : تعتبر من اکبر مراکز صناعة الخزف 
في الملكة للا آن تلك الدرسة , كانت ملحقا صغيرا بأحد الصانع . لا يرقى مستواها 
الأكاد يمى عن الفنون والزخارف بالحمزاوی بالقاهرة . ۱ 

بعد آسبوع واحد . اکتثف سعید أن الدراسة هناك لا تشفی alle‏ ولا تشع طموح روحه 
التطلعة الى آفاق رحيبة تداسب الدور الذی پنتظره فى القاهرة . والذی اعلنه مراقب التعلیم 
الصناعی قبل سفره بیومین . كان سعید پستهدف علما واسعا وخبرة عميقة یکفیان لتشیید 
مصانع الخزف والصینی في مصر . كما أوصوه . 

كثيرون من الشباب - خاصة في سن العشرين ‏ يرحبون بما يتاح لهم من فرص jal‏ الى 
الخارج . ولا يرون فيها الا مناسبة لتحقيق احلام المراهقة المتأخرة . ولا يستهدفون منها سوى 
أمتاع العين والنفس بقدر ما تسمح به الظروف الجديدة:. وتحت هذه التأثيرات . يقبلون 
ما يملح 57 على علاته دون قيد أو شرط ودون السعى الى أفكار جديدة ومثاليات حضارية 
وثقافات متقدمة تشکل الفوارق الجوهرية بين الانسان والحیوان . : 

كثيرون من الشباب و کانوا ف sae Gage‏ الصدر لاكتفوا من الغنيمة وما پتصدق به 
علیهم أولياء الأمر . خاصة وأن الادارة الصرية كانت تعارض' سفره dh‏ لندن بسبب اعاقته 
البصرية , لولا أن الناظر الانجلیزی جون ادنی - وکان مسموع الكلمة انذاك - أصر على سفر 
« الولد الرائع » کثبرون کانوا يبتهجون بالسفر الى انجلترا والاقامة لعدة أشهر أو سنوات على 
نفقة الدولة .. فالثقافات التقدمة مشيرة ومفرية . خاصة وان بریطانیا في ذلك الزمان - قبل 
الحرب العالمية الثانية كانت تمثل قمة الحضارة الأورو بية . 


ألا أن الفتى سعيد كان عبقرية تعرف طريقها وقدرتها على الانجاز. كان لديه من 
وضوح الرؤية ونفاذ البصيرة ما يتيح له معرفة الدور الموكول اليه . مثل هذا الطراز من البشر 
لا يقبل المسلمات , ولا 'يرى في العقبات ألا أشياء توجد للتغلب عليها أما الوا .. فلابد من 
تغييره والا حكمنا على آنفسنا بالخمول والركود ١‏ والوت . 

هكذا .. رفض سعيد الصدر المدرسة التى 'ألحقوه بها في مد ينة الخزف . وتوالت خطا باه 
لادارة البعثات بالقاهرة أن ينقلوه الى معهد عال ذى مناهج يستطيع ان يفيد منها بما يعاونه 
على. تحقيق الاهداف التى اسندوها اليه الا ان صيحاته cele‏ في الهواء . فلم يجد بدا من 
اعلان مبادرة جد يدة . فشد الرحال الى لندن . الى بيت خاله . معلنا الاضراب ؛ اما أن ينقل 
إلى معهد عال وأما العوذة الى أرض الوطن . 1 

> وكانت آخر صيخاته رسالة مقتضبة تشبه رسائل السفن الشرفة على الفرق . أرسلها الى جون 
ادنى ناظر الفنون والزخارف بالحمزاوى: بالقاهرة وقد بذل أدنى بالفعل عدة محاولات Sa‏ 
الادارة المصرية . دون جدوى فبادر باجراء شخصى على مسئوليته وأرسل الى لندن يحول 





الفنان سعید.الصدر عام ۱۹۲۰ في منزله في لندن 


الولد الرائع » الى معهد كمبرويل . ونجح سعيد في تحديذ النطلق الذى یا منه في انجلترا 

.. لم يكن الفتى سعيد من الطراز الذى يترك الإمور تجری في أعنتها‎ ٠ 

العشرين. من عمره أن يرفض الوظيفة نواء داخل مصر أو خارجها . و بينما a i‏ في عام 

۸ ترون مدينة آسوان منفی الوظفین . طلب سعید آن یعمل فیها We‏ بالحياة ذ 

احضان الطبيغة . وحين رحل الى پریطانیا رفض Lull‏ التى ألحقوه بها وانتقى العهد الذى 

"ی أهدافه . سلسلة من الرفض والقبول . كان age!‏ الصدر ينظم حلقاتها منذالصفر کانه 
ر ob‏ ماهر یخوض غمار بحر الحياة . ; 





لم يكن يعارض الظروف لجرد العارضة . بل ساعيا خلف الاحلام . فبا كاد پلتحق 
بمعهد كامبرويل حتى قضى عامين كاملين في العمل الجاد دون أضاعة دقيقة واحدة كان 
يعمل اثنتى عشرة ساعة يوميا . ویبقی بالعهد بعد أن ينصرف الجميع .. يبقى بجوار أفرانه 
المشتعلة . وطيناته . وطلاءاته . وخاماته . وأشكاله وتجاربه .. ومذكراته التى تتناثر صفحاتها 
على النضدة بجوار ناج التجارب التى يفحصها كل مساء ليدون ملاحظاته أول باول ‏ 

dy,‏ احدی الأمسیات . جمع الاستاذ أوراقه وهم بالانصراف وقد خرج كل من بالعهد من 
طلبة ومدرسين وعمال . لكن . لفت نظره مصباح مضاء في معمل بعيد . وحين غذ السير الى 
فناك وأطل برأسه من الباب نصف المفتوح . شاهد الفتى سعيد منكبا على منضدته . فرفع رأسه 
قليلا فسأله بلطف ممزوج بالزاح : 

أين تقطن أيها الشاب ؟ 

er‏ سعيد بكلمات أستاذم_تعكر صفو أفكاره فرفع رأسه قليلا وتأمله بنظرات شاردة ؛ 

.  . أين أسكن ؟.. هنا .. على هذه المنضدة‎ ١ 

كان يقصد بالطیع . ان كل شىء ثانوى الى جوار الدرس والعمل .. حتى المسكن والطعام 
والشراب . . ش 

Gy‏ هذه المناسبة يحسن أن نذکر حكاية آخری تحدد بعدا من أ بعاد شخصية الصدر . فان 
كنا نلاحظ في اجابته هذه شيا من الحکمة والبلاغة والایمان الا انه كان منذ صباه لا يقبل 
النخرية أو الهزل الذى يقلل من شأنه . ففى یوم آخر كان رئيس قسم الخزف بالعهد یطوف 
بالطلاب يتفحص آعمالهم فاستوقفه أوانى سعید الصدر . وشد انتباهه استغراقه في العمل . تأمل 
الفتى قلیلا ثم ربت على کتفه وسأله مبتسما ؛ 

_ تری ما اسم ملککم وعنوانه ؟ ۱ 

“وكوي عفد بنبرات السخرية تتخلل کلمات الاستاذ . فاجاب مندهشا : 

لاذا ؟ ۱ ۱ 1 
« مبتسما » آرید أن أكتب له خطابا أحدثه فيه عن جدك واجتهادك . 


فصعد pall‏ الى وجه سعيد وأحمرت اذناه وحاول أن يبتسم وهو یسال أستاذه بدوره : " 
- تری وما اسم مليككم وعنوائه "٩‏ ۱ 3 

_ « مندهشا بدوره » لاذا ؟ 

- أود أن أ بعث له برسالة آخبره فیها أنك مدرس ممتاز . 

أردف المدرس وقد أحمرت وجنتاه بدوره أيضا : 

_ لکننك لا تستطيع أن تكتب الى A‏ 

قال سمید وهو پستشعر النجاح في الثار لنفسه : 


تمثال من 


الصدر عام 


نحت 


الق 


ن 


۱۹۰ 





- كذلك أنت . لا تستطیع ذلك تستطیع فقط أن تکتب الى مدير البعثة . 
. صحیح انها أحداث صفيرة , لکنها تعطيك أ بعاد حقيقية لشخصية الصدر نستطیع أن نقتفی 


* اثارها حتی الآن . فهو cite‏ جدا لاول وهلة . لكنك لا تکاد تستاذن فى الدخول الى قلیه , 


حتى ثجد الرقة WW!‏ .. والحنان الفامر .. والشاعر الرقيقة . والاحاسیس الرهفة - تراه شد ید 
الاعتزاز بالنفس في تفس الوقت . فهو يحتفظ دائما بخيط رفیع بين الخشونة واثرقة . والتکبر 
والکبریاه . قذ یخطیء بعض الناس في رؤيته ٠‏ فیظنون به القسوة والعنف . وحين يضن على 

' الهازلین بعلمه یظنون به الامساك والحرص . ألا انه في واقع الامر يفرق بين التربية الحقة 
والتدلیل . ۱ 


8 برنارد لس نش .. وحواریوه: 


بدأ ewe vey‏ الصدر حياته ف لندن کانشط مایکون عليه الشباب عملا واجتهادا .. 
كان يصحو في الصباح الباكر ويواصل العمل المضنى الى ساعة متأخرة من الليل .. 
طوال خمسة ايام في الاسبوع . أما السبت والاحد . فراحة للعقل ومتعة للنفس بين 
التاحف والعارض ومراكز الندوات الثقافية والمحاضرات .: بالاضافة الى ممارسة 
الرسم والتصوير الفوتزغرافی . وفي الامسيات .. الى قاعات الموسيقى حيث يمتع 
روحه بالسيمفونيات الكلاسيكية . 

اما اذا جاءت نهاية العام الدراسی .. فليس ثمة وقت فراغ على الاطلاق.. كان في لندن في 
ذلك الزمان « ۰۱۹۲۹ خزاف طبقت شهرته أفاق أوروبا اسمه ؛ برنارد ليتش . یشتهر باسم 
الاب ليتش « داد ليتش » لانهم يعتبرونه ابو الخزف الانجليزى . كما نعتبر نحن سعيد الصدر 
الان gts‏ الخزف المصرى . 

كان للاب ليتش ورشة كبرى يلتحق بها حواريوه ومريدوه من شباب الخزافين الانجليز 
ومن أنحاء العالم . نظير أجر مرتفع للغاية . حرص الصدر على أن dk cas‏ تاا ليتق كاذ 
كان متطلعا الى أهداف رفيعة يود ان يحققها في أقصر وقت ليعود الى ارض الوطن بحصيلة من 
العلم والتجربة تمکنه من أن يبدأ مسيرة الخزف المصرى الذى تشعبت مدارسه وتفجرت 
ينابيعه بعد اثنين وأربعين عاما من النضال وبث الوعى بتذوق فن الخزف بين تلامیذه في 
الفنون التطبيقية . والمثقفين في المجالات العامة .. 

كان الصدر .یعلم أن اليوم الدراسى في معهد کیمبرویل العالى يساوى عاما بأكمله في 

مدرسة ستوك . التى رفض الانتظام فیها في أول أيامه في لندن hae‏ اليوم في ورشة ليتش 
يساوى عاما في معهد كيمبرويل العالى .. والحقيقة أن الاب ليتش لم يكن يفتح ورشته 
للدروس الخصوصية كما يتبادر الى الذهن , انما هو فنان يعمل. بطريقة خاصة . ويتقاضى 
أجرا We‏ نظير السماح للراغبين في مزاملته ومساعدته . وكان حظ نعید الصدر من هذا كله 
ساعة واحدة في الاسبوع يلتقى فيها بالاستاذ ليتش ليسأله عن رأيه فيما يبدعه من أعماله . 
فالمسالة لم تكن تدريسا بقدر ماهى مراقبة .. ورفقة .. وتعاون . 
' كانت شخصية ليتش محببة وجذابة شأن US‏ الفنانين . بدا حياته الخزفية في الشرق 
الاقصى فدرس فنون الصين واليابان ووضع عدة مراجع عن فن الخزف .. وكان ديك الصدر 
مبهورا بشخصية ذلك الاستاذ الساحر فاختلس النظر الى طريقة ابداعه وحاول أن ينسج 
على منواله , الامر الذى أفزع الاستاذ واستثار غضبه ودفعه لان يصيح في وجه الفتى سعيد ؛ 
لا تقلدنى تقليدا اعمى . . أذهب الى فنونكم sls‏ اليها ن جذوزها . أذهب الى المتحف 
الاسلامى وتأمل مافيه من روائع وبدائع .. 








الاستاذ الخزاف بيرنارد عام aay‏ 


كانت الرة الاولى والاخبرة التی قلد فیها الصدر فنانا اخر . شکلت کلمات لیتش بداية 
هامة :وخطيرة لمنيرة الفنان الشاب . آصبح ليتش صاحب الاثر العمیق في حياة الرائد الصغير . 
Le‏ وعملا وأسلوبا. كان يحيا معه في أيام العطلة حياة كاملة .. حياة الطعام والشراب 
والمأوى .. والعمل طبعا . وازداد التقدير المتبادل بين الاستاذ والتلميذ الى الحد الذى تنازل فيه 
ليتش عن البالغ الكبيرة التى كان يفترض أن يدفعها سعيد مقا بل تلك التلمذة التصوفية . 
لق بری فى تلميذه نموذجا للجد والنشاط والذكاء والعبقرية Sa‏ سعيد يرى في 





الفنان سعید الصدر مع أستاذه بیرنارد لیتش في سنت ply)‏ عام ۱۹۲۰ 


استاذه. نموذجا للاب الروحی بالتراث الانسانی في ارکان الارض . وظلت علاقة الصدر ببرنارد 
ليتش متصلة على مر السنين حتى رحيل الصدر الى استرالیا سنة ١۷١‏ . ویحتفظ الصدر 
بمجموعة من خطاپات لیتش عبارة عن تقاریر التجارب وتأملات في فن الخزف . 
من الجا ير :الد كر أن نوه مره eel‏ حرص سغيد الصدر طوال سنوات البعثة على أن . 

يعمل بخامات محلية مصرية يسوردها من مصر . ثم يعود فيرسلها بعد تشغيلها . الى مصلحة 
الكيمياء المصرية لتعالج بمختلف الاحماض وتثبت جدارتها وكفاءتها . كانت معظم العینات 
المرسلة من : نوع الخزف الزلطی الخبوز في حرارة عالية تصل الى ۰ درجة ,' ممأ دقع صحف 
لندن الى الاشادة بنجاح الخزاف المصرى الشاب الذى كان يتخطى عامه العشرين انذاك . 
وبدافع من تعاليم ليتش اتجه الفتى الى التراث الشرقى العربى بنوع خاص ينقب فيه عن 
القيم الجمالية الاصيلة لفن الخزف . تلك القيم التى نمت وازدهرت وتطورت وأتخذت هذا 
الطا بع الذى نسميه الان بالفن « السعيدى » بعد عشرات السنين من الا بداع التواصل . 


حرص سعيد الصدر منذ يومه الاول في معهد لیمبرو يل على تدوین الذکرات التفصيلية عن 
الا بحاث والتجارب وماتحتويه من مقاد ير وأوزان ودرجات حرارة .. الخ ... ومايسمى بال 
« روشتات » . في كل عام . كان الصدر يبذأ كراسة جد يدة , تحتوى على التجارب والثعليقات 
على النتائج . قبل أن يبدأ ذكرة العام , كان یدرس حصيلة العام الاضی ویستخلص منها 
مخططا pla)‏ التالى .. ولدئ الصدر الان كنز من الا بحاث بدأ پعام ۱۹۲٩‏ ویستمر حثى الان . 
کنز امن العلم .. والفن . والتراث والعاصر . كنز آننانی جدیر بأن يطبع وینشر . وآن 
عرض US age‏ نحرص علی el‏ درة في تراثنا الحد يث . آنها مذکرات وأ بحا ودراسات في 
علم الخزف الصری العاصر . مذکرات في الطبيمة والکیمیاء .' فالمسألة لا تتحصر في الطلاءات 
والطينات والالوان da‏ بل Lag!‏ تتضمن الافران واشکالها, والنار وتوزيعاتها , وکل ما يتعلق 
بالعملية الا بداعية . واذا كان الصدر لم ينشر نتائج ابحائه حثی الان فذلك ,لان عملية النشر 
عملية تخصصية تختلف عن تخصص الفنان . فکما يتقن الصدر | بداع الأوانى هناك ناشرون 
محترفون متخصصون یجیدون عملية النشر . ومع ذلك لم يترك الصدر فرصة يضع فيها كتا با 
تربويأ الا وضمنه بعض اكتشإفاته في میدان الخزف كما نلاحظ في کتاب « مدينة الفخار » . 
والواقع أن جميع مؤلفاته تربوية تعليمية . والهم بعد ذلك - والکلمات هن للفنان الهم هو 
القارىء ... المتلقى .. الذى يستقبل الكلمات والتجارب وينفذ . اذ أن جودة التنفيذ ونجاحه 
ليست مسئولیتی . فالبعض لا يعرف كيف يطبق ماأقوله .. ویظن بعد؛ ذلك :أنتى اسخر مثه .. 


وضع سعید الصدر سبعة مولفات. بالاضافة الى ترجمة واحدة لکتاب مرجعی بعنوان , 
الخزفيات للفنان . لؤلفه ف . ه. . نورتن الانجلیزی . استفرق عاما ونصف العام من الجهد 
التواصل وضمنه فصلا کاملا من aid‏ عن فن الخزف في جمهورية مصر المريية... افتتح 
الصدر سلسلة oly‏ بکتاب عنوانه « العارف العتوتة سنة ۱۹:۸ . ثم اتبعه کتاب « الخزف 
والاغال اليدوية »د ثم « الخزف والاشتراكية » Sill‏ ضمنه ۳۳ في مركز Gill Gall‏ 
ails‏ وزارة الثقافة بانشائه والاشراف عليه سنة ۱۹۲۰ . وهو الرکز Gall‏ أقيم بين اطلال 
الفسطاط وظل یشم تعاليم الصدر .بين صبية الفخرانية هناك طوال ثلاث سنوات .. أضطر 
بعدها الصدر الى ان يترك الرکز لیتحول من بعده الى مکان شبه مهجور . ولناعودة الى هذه 
التجربة الفريدة في تاريخ الحركة الفنية الحديثة . وبالاضافة الى المؤلفات السابقة أصدر 
كتاب « الفن التطبيقى في مصر » وهو يتناول فنونا أخرى مع فن الخزف . ثم « الخزف 
والالوان المعدنية » . أما آخر مؤلفاته فهو « مئة سؤال .. لاذا ولان » وهو مؤلف تربوى لم يطبع 
بعد.. ولكن الصدر طبع منه على نفقته الخاصة BL‏ نسخة على ورق الحریر . وجميع 
هذه المؤلفات كتبها الاستاذ الفنان كلما بعد عن الالوان والأفرا ان . وانصرف الى نفسه في ساعات 
الليل . 











پعسدر عن 
مؤسسة روز الیوسف 


رلیس مجلس الادارة 
مرسی الشافعی . 


العضو الملتدب 
'لويس. جريس 


الاشراف الفنى 
محمد سليم 
المنوان : القاهرة ‏ مؤسسة روز اليوسف 
هم (أ) شارع القصر العينى ‏ ت ۲۸۸۸ 
طبع بموسية روز اليوبتف 





طبع في مطابع روز الیوسف 


مهندس عبد الرحمن محمد حسب الله رئيس القسم 
مهندس غزیز جوده المصسری الاشراف علي التنفیذ 
مهندس عمر عبد العزیز نجم تصوير الأاصول الملونة 
قام بالتصوير أبيش وأسود؛ ۰ ظافین میناس 

مونتاج: محمد عبسد الفتاحح 


۰ 


تم الطبع باشراف ٠‏ 
الحاج علي السنس ید . 
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